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لا شك أن القارىء العربي بحاجةٍ ماسّةٍ إلى 
الاطلاع على ترائه الفكري العظيم المتشل بالادب 
والتاريخ والفلسفة والفقه وعلم الكلام وغیر ذلك من 
ميادين الثقافة والمعرفة. 

وبما أن تحصيل هذه المعرفة الموسوعية المتكاملة 
لا يكادُ ياح الا لأفراد قلائل من ذوي العقول المتميّزة 
والبصائر المتوقدة. كان لا بد لنا من تقديم هذا التراث 
بشكل مختصر وجامع في الوقت نفسه. بحيث يوافق 
هذا الإطارٌ المقترخ أكثرية القرّاء العرب. وخاصة طلابٌ 
المراحل الثانوية والجامعية. فکانت هذه السلسلة عن 
أعلام الأدب من نثر وشعرء تولّى کتابتها مجموعةٌ من 
الاختصاصيين الذين توا فيها السلاسة في الأسلوب 
والعمق في التحلیل والاختصار في المعلومات. بما يحقن 
الهدف المنشود من إصدارها. 

کما نشیر الی أننا ‏ بالاضافة إلى هذه السلسلة التي 
بين يديك عن أعلام الأدباء والشعراء - آصدرنا. وسنصدر 
تباعا إن شاء الله مجموعات أخرى عن أعلام الفكر العربي 
والغربي في مختلف الميادين المعرفية» بنفس الاسلوب 
والمنهج اللذین اتتعناهما في إصدار هذه السلسلة. وال 
انق وراه القع 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


يا 


مقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على 
سيدنا ونبينا محمد» وعلى آله وضحبه الطيبين الطاهرین» 


إن النتاج الاأديي لأي أمة من الأمم - ماضياً 
وحاضراً ‏ هو أحد أشكال التعبير عن الذات فى هذه الأمة. 
هذا التعبير الذي نستطيع من خلاله معاينة المستوى الفكري 
والثقافي والاجتماعي لتلك الأمة في مرحلة من مراحل 
نشوئها وتطورها. 

ثم إن هذا النتاج هو بعض ثمار الماضي لمستوى تلك 
الأمة الحضاري فى لحظة من لحظات وجودهاء. كما أنه 
يشكل البذرة الأساسية لما سوف تنتجه فى المستقبل؟ ذلك 
أن العلاقة بين القديم والجديد» في الأدب كما في الحياة» 
هي علاقة تواصل وترابط» لا علاقة انفكاك وانقطاع رغم 


۳ 


ما يظهر ‏ وهذا أمر طبيعي - من تمايز في درجة الإبداع 
والتطور من جهة» أو التراجع والانحطاط من جهة أخرى . 
إن نتاجنا الأدبى , الذي يمتد إلى حوالى مئة وخمسين 
سنة قبل ظهور الاسلام وحتى الیوم» يشكل سلسلة مترابطة 
الحلقات ‏ فيها السمين. وفيها الغث» ولكنها جميعاً 
مشدودة إلى بعضها البعض بأمتن العلاقات وأوثقها. 
من هنا كانت الغاية من اعداد هذه الدراسة عن 
هذه الفرقة الاسلامية وأدبهاء شعراً ونثراً. من خلال التعرف 
على عصر أتباعها وتاريخهم السياسي وأهم أدبائهم ومعرفة 
خائص هذا الأدب العامة. معزّزة بشواهد من آثارهم الأدبية» 
متوخين في كل ذلك الموضوعية في البحث والتحليل» 
والأمانة العلمية في الاستفادة من المؤلفات والكتب التي 
تناولت تاريخهم وأدبهم وأخبارهم. والله ولي التوفيق . 


أولا: نظرة في التاريخ الإسلامي حتى ظهور 
الخوارج . 


۱ - زمن الرسول مَل انتصار الدعوة. 

مرت احدی وعشرون سنة من المجاهدة المتصلة بين 
النبي وبين مشركي مكة؛ ومن آزرهم من القبائل» استعملت 
فيها كافة أنواع السلاح من 0 إلى الاية المنزلة فالحديث 
الشريف وانتهاء بالسیف, إلى أن انتصرت الدعوة الإسلامية 
وعمت الحجاز من أقصاه إلى أقصاه. ودخل المسلمون مكة 
e‏ أضنافها؛ فارضين على قبائلها شهادة «لا إله 
إلا الله محمد رسول الله) والنبي الكريم يقف في معشر 
قريش قائلا لهم : ا فاعل بکم؟» ويجيبون: «خيراًء 
خِ كريم وابن بن آخ کریم» فيرد عليهم : «اذهبوا فأنتم 
الطلقاء» . 

ولم يطل المقام بالنبي يه بعد ذلك. إذ سرعان ما 
التحق بباریه وسط ذهول الصحابة والسلمین وعدم تصدیقهم 
النباء حتی ان عمر بن الخطاب وقف في السجد لیعلن أن النبي ۸ 


0 


يمت وأنه إنما غاب كغيبة موسى بن عمران الذي عاد إلى أهله بعد 
أربعين يومآء فينبري إذّاك أبو بكر الصديق قائلاً بجرأة وإيمان: 
0 . ..... من كان يعبد محمداً فان محمداً قد مات» ومن كان 
يعبد الله فإن الله حي لا يموت» . 


مات الرسول مخلفاً في المسلمين تراثا فكريا هائلا 
تمثل بالقرآن الكريم. وبحديثه وسنته الشريفين» تاركاً لهم 
مهمات جساماً تمثلت بإقامة الدولة الإسلاميةء وترسيخ 
آسسها الجديدة ونشر مبادئها في عالم مليء بالمصاعب 
والتناقضات . 

ولم يخ عصر النبي من حركات احتجاج فردية كالتي 
پرویها. بعضی. الجورخین. ومفادها: آن: زجلا وقف على 
رسول الله وهو يقسم غنائم خيبر» فقال: سم تذل .يا 
رسول الله» فغضب الرسول وقال له: : «ويخك» فمن يعدل 
إذا لم أعدل؟» وقال أيضاً بعدها: : «لو قتل هذا ما احتلف 
اثنان في دين الله ری في موضع آخر أن الرسول قال: 
«إنه سيكون من ضئضىء هذا قوم يمرقون من الدين كما 
يمرق السهم من الرمية». 


۲ - زمن الخليفة الأول: إرهاصات الخروج على 
الخلافة . 


وهكذا وبینما الصحابة وأولو الأمر والرأي من قريش 
ينصرفون بكليتهم إلى الاهتمام. بجثمان النبي بعد وفاته» إذ 
تداعى الأنصار ‏ وهم الذين نصروه بعد خروجه من مكة إلى 
المدينة مهاجراً ‏ إلى سقيفة بني ساعدة بهدف اعلان البيعة 
لأحد وجوههم: «سعد بن عبادة» فما كان من أبن بكر 
الصدیق وعمر بن الخطاب. ومن صادفاه في طريقهما إلى 
مکان الاجتماع إلا أن آسرعوا یحئون الخطی قبل تفاقم 
الأمور ووقوع ما لا تحمد قباه من خلاف بين المه‌اجرین 


والانصار على خلافة المسلمین . 


وبعد مجادلات ومناظرات طويلة تمت البيعة لأبی بكر 
الصدیق رضي الله عنه فأصبح خليفة النبي ی باعتراف کل 
الصحابة رغم محاولات بذر الشقاق التي قام بها أمثال آي 
سفيان ‏ والد معاوية ‏ الذي حاول تحريض علي بن أبي 
طالب على عدم البيعة لابي بكر بحجة أنه أي علي أحق 


۷ 


المقذس فیهل۱). 

لقد ظلت خطبة أبى بكر الأولى بعد تولیه الخلافة 
دستوراً للعلاقة الحكيمة التي يجب أن تقوم بين الحاکم 
والرعية حيث یقول: «أيها الناس؛ إني قد یت عليكم 
ولست بخیرکم» فان أحسنتٌ فأعينوني » وان آسأت 
فقوموني » الصدق أمانة والکذب خیانت والضعیف فیکم 
قوي عندي حتی أريح عليه حقه إن شاءانقه والقوي منکم 
ضعیف عندي حتى آخذ الح منه إن شاء الله 
E ee‏ أطيعوني ما آطعت الله ور لاخ فان 

عصیت ال ورسوله فلا طاعة لي عليكم». 

وک الامور سارت باتجاه آخر إذ أن اعا الإسلام 
کانوا بالمرصاد. فما أن شاع خبر وفاة الرسول حتی عصفت 
بالبلاد رياح الردة القاسية والتي حملت في مضامینها 
احتجاجاً على دفع الزكاة واقراراً باقامة الصلاة حيث يروى 
عن هشام بن عروة عن أبيه أنه E‏ رل عرو ين العاضن 
منصرفه() من عمان بعد وفاة الرسول بقرة بن هُبيرة بن 
سم وجوله عكر من بي عامر من افنائهيع ففاك لعمرو: 
يا عمرو. إن ناف نفساً بالاتاوة (الزكاة) فان 


(۱) راجع الخطبة الشفشقية في نهج البلاغة ج۱ (ص۳۰). 
(۲) منصرفه :. ساعة انصرافه. 


أنتم اعفیتموها من أخذٍ أموالها فتسمع لكم وتطيع » وأن آبیتم 
فلا أرى أن تجتمع 0 
وقد جاءت الوفود إلى ف بكر بذلك. ومنهم بنو 
أسد» وغطفان وطيء الذين یقول مر عبد الله الليثي (') 
أطعنا ززل الله ما كان بیننا 
۱ فيا لعبادٍ الله ما لأبي بکر؟ 
ایورئها بكرا إذا مات بعده؟ 
وتلك لعمر الله فاصمة الظهر 
وامتدت الردة إلى اليمن وحضرموت وعمان ومهرة 
واليمامة والبحرین وسواها من الأقطار التي ظهر فيها أدعياء 
النبوة من أمثال: الأسود العنسي, وطليحة والفجاءة وسجاح 
ومسيلمة الملقب بالكذاب. أو فاده القبائل من أمثال : 
لقيط بن مالك الأزدي. وعمروبن معديكرب. 
لقد خاض المسلمون بقيادة أبى بكر الحكيمة» 
العادلة, حروباً قاسية ضد هؤلاء جميعاً على مدى سنتين 
ونيف هي مدة حكم الخليفة الأول بعد الرسول وكانت كل 
هذه المعارك مكللة بنصر المسلمين على أهل الردة الذين 
ضعفت شوكتهم واستكانوا تحت ظل راية الإسلام إما بالتوبة 


(۱) هکذا يقول الطبري. وفي الكامل للمبرد (ج۱ - ص : ۲۳۲) هذه الابیات 


عن الكفر والعودة إلى الإيمان وإما بدفع الجزية للمسلمين 
مع بقائهم على معتقداتهم إن كانوا من أهل 
الكتاب ‏ مسيجيين ويهود ‏ وإما بالموت إذا رفضوا هذه 
وتلك . 

ولعل کتاب أبى بكر إلى قائد جيش المسلمین آنذاك 
خالد بن الولید. الذي يقول فیه: أذ المرندین للمودة 
إلى الله والی الاسلام فان أجابوا فإنهم من المسلمین لهم 
ما للمسلمین وعلیهم ما علیهم. فان أبوا فلیدفعوا الجزية 
وهم آمنون على عباداتهم وأموالهم > وإن رفضوا هذه وتلك. 
فالسيفٌ بينك وبينهم حتى يقضي الله أمراً كان مفعولا» . لعل 
هذا الكتابٌ هو افضل تصوير لسياسة الخيلفة الراشدي تجاه 
الردة والمرتدين. 

ولقد مات أبو بكرء أو قتل() في السنة الثالثة عشرة 
للهجرة وكانت خلافته مدة سنتين ونصف تقریباً, قضاها في 
مجاهدة المرتدين عن الإسلام. وقد توفي عن عمر يناهز 
الثلائة والستين عاماً. 

وإذا آردنا النظر إلى حروب الردة ونتائجها لرآینا لها 
فائدتین عظیمتین : 


(۱) روي أن اليهود سمته في أرزة أو في جذيمة - قطعة لحم مطبوخة - راجع 
الطبري ج: ۲ - ص1۱۱ . 


۱۰ 


- فمن جهة أولى كانت هذه الحروب مدرسة غنية 
التجربة لمقاتلي الاسلام. هَینهم لخوض غمار حروب 
الفتح القادمة بعد فترة وجيزة في زمن عمربن الخطاب 
والتي بلغت حدود الدولة الاسلامية فیها بلاة فارس والشام . 

- ومن جهة انية كانت هذه الحروب مصدراً هاماً من 
مصادر تدفق الأموال والغنائم على المسلمین من خلال 
مصادرة أملاك آغنیاء المرتدين. الرافضين للصلح. أو من 
خلال دفع الجزية ممن قبلوا الأمان من المسلمین. 


۳ - زمن عمربن الخطاب : اتساع الدولة 
وتماسكها. 


مع انتقال الخلافة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
يسارع الخليفة إلى عزل «خالد بن الوليد» عن قيادة جيش 
المسلمين الذي كان يخوض معارك فاصلة على جبهة 
الشام : ويسند هذه القيادة إلى ا بي عبيدة بن الجراح الذي 
أخفى عن خالد آمر عَزُْلِه حتى انتهاء معركة اليرموك بالنصر 
المؤزر. 

وتابع أبو عبيدة تقدمه باتجاه الأردن وفلسطين وحرر 
بيت المقدس في الوقت الذيركانت فيه جموع أخرى بقيادة 
المثنى تتقدم لإحكام السيطرة على بلاد فارس وتتابع منها 


۱۱ 


باتجاه جرجان وطبرستان واذربيجان وكرمان وسجستان على 


حدود أوروبا الشرقية» ببينما كان عمرو بن العاص يتولى فتح 


وفي الكتاب الذي وجهه عمربن الخطاب إلى 
عمرو بن العاص وهو على أبواب الإسكندرية ما يعطي فكرة 
واضحة عن تطلعات الخليفة: العسكرية والسياسية 
الإسلامية. يقول: 0 ۰ اما بعد فانه جاءنی 
كتابّك تذكرٌ فيه أن صاحب الإسكندرية عرض عليك أن 
يعطيك الجزية على أن ترد عليه ما أصيبَ من سبايا أرضه. 
ولعمري لجزيةٌ قائمةٌ تكون لنا ولمن بعدّنا من المسنلمين» 
احبٍ إلي من فيء یسم ثم كأنه لم يكنْ» فاعرض على 
صاحب الإسكندرية أن يعطيك الجزية» على أن تخیروا من 
بأيديكم من سبيهم بين الإسلام وبين دين قومه» فمن أختار 
منهم الإسلام فهومن المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم 
ومن اختار دين قومه وضع عليه من الجزية ما يوضع على 
أهل دينه» ناص ترق بن ری بار العو لانم وت 
والمدينة واليمن. فإنا لا نقدر على ردهم ولا نحب أن 
نصالحه على أمر لا نفي له به». 


لقد امتاز عهدٌ عمر بن الخطاب. الذي استمر عشرة 
أعوام ونيفاً» باطراد المد الاسلامی وشموله أنحاء بعيدة من 


۱ 


المعمورة لم يسبقٌ لأي دولة أو امبراطورية أن وصلت إليها 
في فترة قصيرة ة كهذه. كما امتاز بتلك الثروة المادية الهائلة 
التي تدفقت على المسلمين من جميع أقطار الأرض 
فانعکست ازدهاراً افتصادیاً وتجارياً لم تعهده العصور 
السابقة ولا اللاحقة. ۱ 

ولقد عرز من هاتين المزیتین صفات الخليفة انحا 
من جهة 2 وغذالة مواقفه لیس بين المسلمین بعضهم ببعض 
فحسب» وإنما بينهم وبين الأمم والشعوب التي نزلت على 
حكمهم وباتت من رعاياهم. 

ولعلّ تنظيم عمر لبيت مال المسلمين» وانشاءه 
الديوان الخاص بذلك وتحديده لتوزيع الأعطيات على 
المسلمين مبتدئاً بآل الرسول ثم الأقرب فالأقرب أي 
المهاجرين فالأنصار فالتابعين الذين شهدوا معهم 
وأعانوهم ‏ بشكل تراتبي من أعلى الهرم إلى أسفل قاعدته 
ثم التزامه الشديد بسيرة النبي وسيرة أبي بكر من حيث 
التقشف وعدم الأثرة والترفع عن الذات هو ما يجعل من 
عصر عمربن الخطاب العصر الذهبي بلا نزاع. 

وقد یکون کل ذلك وراء جريمة اغتیاله المذبرة من 
قبل بعض يهود الجزيرة على يد «أبي لؤلؤة» مولی المغيرة بن 
شعبة» تراد إذا علمنا أن «کعب الأحبار» اليهودي. كان قد 


۰ 


۳۳ 


حدّد «لأبي حفص؛ تاريخ وفاته قبل ثلاثة أيام من حصولها 

بحجه آنها مذكورة في «التوراة» وقد تم ذلك سنة ثلاث 

وعشرين للهجرة وكان عمره حينها بين الخامسة والخمسين 

أو الثالثة والستين عاماً حسب روایات المورخین(۱) 

٤‏ - زمن عثمان بن عفان: الخروج على الخليفة 
ومقتله . 


تولى عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو صحابي 
جليل؛, وصهر للنبي ‏ الخلافف وأصبح أميراً للمؤمنين بعد 
أن انش هذا اللقب في زمن الخليفة عمر. 

واتبع عثمان سيرة السلف الصالح في سییر شوون 
الدولة وإرسال البعوث لاستكمال الفتوحات ومتابعة نشر 
الدعوة الا سلامية حیث استطاع والي الشام , معاوية ر بن أي 
سفيان» غزو جزيرة قبرص وصالح أهلها على جزية مقدارها 
سبعة آلاف دينار سنوي ) . 


غیر آن الأمور لم تستقم لعثمان رار إذ أن حركات 
الإحتجاج والمعارضة بدأت تطل برأسها: 





(۱) راجع الطبري م. س: ج: ۳ ص ۱۹۰ وما بعدها. 
(۲) كان الخليفة عمر قد رفض السماح لمعاوية بغزوها حرصاً على حياة 
المسلمين الذين لم يكونوا قد خاضوا حرباً بعد في البحر. 
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- من الشام ل مع ف ذر الغفاري» الصحابي » 
الذي وقف معارضاً أغنياء الشام» داعياً أياهم إلى بذل 
أموالهم لمساعدة الفقراء . ولم يستطع معاوية رغم حنکته 
الواسعة ‏ اقناع الغفاري بالعدول عن رأيه الذي شاع في 
أوساط الناس حتى اضطر معاوية لإرسال أبى ذر إلى 
المدینت. لعل الخليفة هناك يقدر على انتزاع هذه النزعة 
الخطرة من صدر هذا المحرض على إقامة المساواة بين 
النامن. 

دخل أبو ذر على الخليفة فوجد « كعب الأحبار» 
عنده» ودار بين الأول والثاني حوار قال فيه أبو ذر موجهاً 
كلامه لعثمان: « 4 لا ترضوا هق الناس یکت 
الأذى حتى يبذلوا المعروف. وقد ينبغى للمؤذي الزكاة أن لا 
بقتصر عليها حتى یحسن إلى الجيران والاخوان ويصل 
القرابات ۰ فرد «کعب الأحبار» دون الخليفة : «من 
أدى الفريضة فقد قضی ما علیه» فرفع آبو ذر محجنه (عصاه). 
فضربه: فشجه (جرحه)(۲). 

- ومن العراق ثانياً. وتحدیداً من الکوفة. يقودها 
صحابة الرسول فيها من آمثال مالك بن الحارث الاشتر؛ 
وثابت بن قيس » وکمیل بن زياد وسواهم . 





. ۳۳۱ الطبري ج: ۳ ص:‎ )١( 


۱ لقد اعترض هؤلاء على سيرة واليهم. سعيد بن 
العاص» فى آمور کثيرة كان آبرزها مسألة «سواد الکوفة» الذي 
عدّه الوالي ملكا لقريش» بینما اعتبره المعارضون ملكا لها 
ولأهلها الذین حازوه بسیوفهم . 

-ومن مصر الناء بحرکها عماز؛ بن ياسر» أحد صحابة 
النبي» الذي حرض الناس على إظهار العمل بالمصروف 
والنهي عن المنكر في سلوك الولاة والعمال. 

ارتبك الخليفة في ما يفعل أمام شدة الإحتجاج 
وشموله» فانطلق إلى المسجد ليعلن للملا مواقف هی آشبه 
بنقد ذاتي صارم أو قل هي آشبه بالتداعیات التلقائیه تخرج من 
صدر ضاق بالیس والمرارت فأخذ يقول: « ی ره 
ی الناس» كام شيئاً أجهله. وما 

جئت شيئاً الا وأنا آعرفه ولكني منتني نفسي وكذبتي وضل 
عن BR N‏ وأتوت 


وکادت الفتنة تنطفی #4 والمحتجون يعودون إلى منازلهم 
مطمئنين لتوبة عثمان لولا قصة ذلك «الکتاب» الذي عثر عليه 
آهل مصر مع غلام الخليفة وعلى جمله. ومنقوشاً عليه بخاتم 
الخلافة» وفيه آمر لعبدلله بن سعد_والى 
مصر ‏ بالاقتصاص من قادة هژلاء المصريين ومعاقبتهم 
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وسجنهم فور عودتهم من المدينة. وقد آقسم عثمان بأنه لا 
علم له بهذا الكتاب. 

وهكذا تتعاظم الأمور وتتفاقم الأزمة. فلا نجد من 
يدفعها عن نهايتها المأساوية بقتل الخليفة فى السنة الخامسة 
الاد ات لل يده عفر انس أ رتغي وا 
حاول فيها علي بن أبي طالب دفع الشر ما استطاع إلى ذلك 
ولكن دون جدوى. 


۵ - زمن علي : انقسام الخلافة ونشوء الأحزاب . 


لم یسبق للمدينة حاضنة الدعوة الإسلامية ‏ أن 
واجهت موقفاً كذلك الذي حدث عشية مقتل الخليفة: 
فالشوارع ملأى بصنوف القادمين من كل حدب وصوب. وقد 
ضبطوا حركاتهم وسكناتهم على إيقاع الأحداث المتوترت 
المتلاحقة في كل لحظة. فغدت النفوس مضطربة لا تلوي 
على شيء. حيث أن مركز الخلافة بات خالياً تتنازعه ثلة من 
صحابة الرسول ووجوه قريش» بينهم علي بن آبي طالب» 
وطلحة بن عبيد الله » والزبير بن العوام» وسعد بن أبي 
وقاص» في المدينة» وهناك من يترقبُها من بعيد كمعاوية بن 
أبي سفیان. والي الشام وما حولهاء وعمرو بن العاص في 


۱۷ 


في هذه الأجواء الملبدة» تمت مبايعة علي بن آبي 
طالب كرم الله وجهه بالخلافة, وهو ابن عم الرسول» 
وصهره. ومن أكثر المجاهدين بين يديه إيماناً بالدعوة, 
وتمسکاً بالعدل» واقامة الأحكام والسنن بين المسلمين. 

غير أن هذه المبايعة لم تسدم طویلا, إذ سرعان ما 
حصلت المواجهة بين الخليفة وخصومه فى معركة الجمل 
بالبصرة. وانتهت بمقتل كل من طلحة والزبير» وبانقسام 
.المسلمين بين مژید لهذا وموید لذاك . 


ولقد حاول علي اقناع معاوية بالإذعان للطاعة 
والمبايعة» غير أن الردود كانت تنذر بقرب وقوغ الصدام 
الذي ما لبث أن نشب في صفین. وانتهی باللجوء إلى تحكيم 
كتاب الله في أمور المسلمين. 

عندها انقسم جيش علي على نفسه: فريق مع متابعة 
المعركة» وآخر مع إيقافهاء وانتصر الداعون إلى المفاوضة 
فاختار أهل الشام عمرو بن العاص‌حکمامن قبلهم واختار أهل 
العراق عبد الله بن قيس (أبا موسى الأشعري)» حكماً لهم . 

ولما كتب كتاب التحكيم وأخذه الأشعث بن قيس» 
يطوف به على الجیشین. يقرأه لهم. وصل إلى طائفة من 
حت علي من بني تمیم» فیهم عروة بن انين فصاح هذا 


۱۸ 


قائلا: «ما هذه الدنيئة يا أشعثء أَشَرْط اوي من شرط الله عر 
وجلٌء أين تتسلان۱)». 

وجرت بینهما مشادة انتهت بمغادرة «عروة» جیش 
علي . وهو یقول: «لا حکم الا لله وکانت تلك أول اشارة 
لولادة هذه الفرقة التي عرفت فيما بعد باسم الخوارجوالتي 
يتوجب علينا معرفتها فنحدّد: من هم الخوارج, وما العوامل 
الى تجو کفرتة» تم ماهي آهم ترتويي ياوها هوناریخهم 
السیاسی منذ انطلاقة الدعوة وحتی العصر العباسی حيث 
تحولوا بعدها إلى جماعات دينية مسالمة. تؤمن بالتعایش مع 
بقية المسلمين دون اشهار حرب أو إهراق دماء . 


(۱) سهير قلماوي - أدب الخوارج - (ص۲۱). 


۱۹ 


١‏ - فى التسمية: 


سُمُوا أولاً: المحکمت لقولهم عندما اعترضوا على 
التحكيم «لا حکم إلا لله». 
كما سموا أيضاً : الحرورية» نسبة إلى حروراء» وهي 
قرية قرب الکوفة, خرجوا إليها أول الأمر. 
ومن أسمائهم المعروفة : 
- الشراة: ومفردها شار» كقضاة وقاض ء من شرى 
بمعنى غضِبٌ» او بمعنی امع 0 لأنهم حسب رأیهم 
شروا آنفسهم - أي باعوها ‏ لله تعالی» أخذاً من الآية 
الكريمة: لین الناس من يشري نفسه ابتفاء 
مرضاة الله 4( 


أما او الذي غلب علیهم فهو «الخوارج» لأنهم 
خرجوا علی «عبلي » و«معاوية» وان اسمهم مشتقٌ من الخروج 





)0 سورة البقرة: (آية ۳۷ 


ا : من يحرج ِن یه مهاجرا إلى الله 
ورسوله ثم پدرکه الموت فد وفع أجره على الله 74ء أو من 
فوله تعالی : مالم لا تقتلون في سَبيل, الله والمستضعفین 
من الرّجال. والیساي والودان الذينَ يقُولون : : ریا اخرجنا ین 

هه القرية الظَالِم لها واجعل لنا ین لَدُنْكَ لیا واجمل لنا 
من دنك نصیر 04 . 

ویعرفهم الشهرستاني» في کتابه «الملل والیخل؛ 
بقوله : «کل من خرج على الامام الحق. الذي اتفقت عليه 
الجماعة یسمی خارجیاٌ»(۲). 

آما ابن خلدون فیشیر إليهم بقوله: ذانهم خالفوا 
الرجوع مع علي من صفین. وأنكروا تحکیم الرجال 
.۰ وأتوا حروراء فنزلوها في اثني عشر ألف 
وقدّموا شب بن ربعي التميمي. أمير القتال. وعبید الله بن 
الكواء اليشكري » أمير الصلاة. 

وجاء في دائرة معارف القرآن العشرين لبطرس البستاني 
كلام مشابه لما قاله ابن خلدون. مضيفاً: أن علياً قاتلهم 
فاستماتوا في القتال حتى لم ينج منهم إلا أقل من عشرة. 
(۱) سورة النساء (آية یه 
(۲) سورة النساء (آية ۷۵). 
(۳) الشهرستاني - الملل والنحل - تحقيق محمد كيلاني ‏ ج١‏ - مصر ۱۹۲۱ 

.)١١6ص(‎ 


۳۱ 


۲ - في عوامل الخروج 

أ عوامل سياسة : 

كان الخوارج في جيش علي قبل مسألة التحكيم التي 
وافقوا عليها أول الأم لكنهم عندما أحسوا بأن الخلافة 
ستؤول إلى معاوية بنتيجتهاء رفضوا القبول بنتائجهاء وأعلنوا 
معارضتهم لعلي الذي بدا مُرْبَكاً في اتخاذ الموقف بعد 
انقسام جيشه وخذلان معظم قادته والقراء منهم خاصة. 

وهكذا أعلن الخوارج رأيهم صريحاً.في مسألة اختيار 
الخليفة » وحددوا الشروط التالية: إن الخلافة يجب أن تكون 
باختيار حر من المسلمين» وإذا اختير فليس يصح أن يتنازل أو 
یحکم وليس بضروري أن يكون الخليفة قرشياًء بل يصح أن 
يكون من قريش ومن غيرهم ولو كان عبداً حبشيا . 

وإذا تم الاختيار كان رئيس المسلمين» ويجب أن 
يخضع خضوعاً تاماً لما أمر اله » وإلا وجب عزله۲. 

لوإطور جارح هذا المفهوم فقالوا: إنه لا فرق بين 
أن يكون الخليفة رجلا أو امرأة. 

إن هذا التصور لأمر الخلافت» هو الذي مي ميز الخوارج 
سياسياً عن بقية الأحزاب التي كانت تلتقي عند شرط أساسي 


(۱) أحمد أمين ‏ فجر الاسلام. ص(۲۵۸ -۲۵۹). 


۲۲ 


ألا وهو ضرورة أن يكون الخليفة من قريش: إذ أن الشيعة 
يريدونها لأهل البیت» ويريدها الأمويون لمعاوية ولابنائه من 
بعده» بينما يريدها الزبیریون لعبد الله بن الزبیر وأسرته 
العريقة من بعده. 
حصلت فيما بينهم متفقين على هذا المبدأ. حتى إذا وجدوا 
أحد شعرائهم. عمرو بن ذكينة » لیقول له : 
فان َصَدْتَ سيل الحقّ يا عُمُر 

آخاك فى الله أمثالى وأشباهى 
تا لعف بقوم کنت واخدهم 

في جور سیرنهم. فالحکم لله 


ب ‏ عوامل اقتصادية : 

أن مبدأ المساواة بين المسلمين الذي طبقه الرسول في 
حیائه » وشئّد عليه قبل وفاته» فى قوله : « و نا 
الناس اسمعوا قولي واعلموا أن کل مسلم آخو المسلم ون 
المسلمین أخوة» . 


بدأ بالاختلال فى عهد عنمان حیث أخذ الولاة 


(۱) إحسان عباس - شعر الخوارج - ص(59). 


۳۳ 


يوزعون الأموال على الأقرباء والمناصرين دون مراعاة 
لمقياسي الفضل والحاجة . 

ولقد ناهض هذه السياسة الاقتصادية الجائرة» عدد كبير 
من الصحابة وذوي الرأي في المجتمع وكان على رأسهم 
علي بن أل طالب الذي كانت كلمته المأثورة: «عجبت 
للجائع كيف لا یخرج من بيته شاهراً سيفه على الناس» ذات 
أهمية أكيدة في نفوس المسلمین . 

وقد كان لهذه الدعوات المعارضة لسياسة الدولة 
الا قتصادیة یحملها آبو ذر الغفاري» وعمار بن ياسر» 
وسواهما. آثر كبير في دفع المحتاجین وفي تحریضهم 
للوقوف بوجه عمال الخلافة وولاتها فلا نعجب إذا برز ذلك في , 
أدب الخوارج ومواقفهم الحياتية المتعددة وفي مناظراتهم 
لخصومهم كما هي الحال في خطبة أبي حمزة الخارجي في 
المدينة حيث یقول مخاطباً آهلها: سألناکم عن ولاتكم 
هؤلاء فأسأتم ‏ لعمرو الله - فيهم القول. وسألناكم : هل 
يستحلون المال الحرام؟ فقلتم : نعم ثم يقول في مكان 
آخر: «إنما خرجنا لنكف الفسادً. ونقاتل من قاتلنا واستأثر 
بالفيء» . 


اذل كان لسوء نوریع الثروة بعد عمر بن الخطاب. 
وعدم تطبيق المساواة بين آفراد المجتمع الاسلامي » نتبحته 


۳ 


الطبيعية : قيام حركات الاحتجاج والمعارضة لما هو قائم 
ومحاولة إرساء علاقات إجتماعية سليمة بين المسلمين» تقوم 
على العدل والإنضاف . 

ج - عوامل إجتماعية : 

كان لضعف مداخيل البادية» ولازدياد فقر ساكنيها وقلة 
مواردهم الطبيعية لا بل انعدامها أحياناً.» وكان لاستمرار انعزال 
البدو عن تطورات المجتمع العربي النامي في المدن 
التجارية» ولعدم صلتهم بما يدور من أحداث في الكوفة 
والبصرة ودمشق وسواها أن أحسّوا بعدم الارتباط بالحكام 
والولات وهو ما فتح مجال الشك في سلامة تطبيق المبادىء 
الإسلامية حول العدل والانصاف وقد عبر عن ذلك أحد شعراء 
الخوارج بقوله : ۱ 
حتى متى لا نری عدا نعيش به ۱ 

ولا نرى لدّعاةٍ الحنٌّ أغوان(» 
آو في قول شاعر آخر: 
قد أظهّر الجور الولاة واجمعوا ١‏ 00 
على ظلم أهُل الحقّبالغذر والکر0) 
حيث نلاحظ أن احتجاج الخوارج, ارتدی شکلا دين 
(۱) عمران بن حطان . 
(۲) مرداس بن أدية . 


Yo 


صارخاً. وذلك بسبب أن العقيدة الإسلامية. بكل حدتهاء 
كانت ما تزال قوية التأثير» شديدة الصلة بالقرآن» وسنة 
الرسول. وسيرة الصحابة. يعززها في نفوس هؤلاء. ما 
امتازوا به من شجاعة» ومجاهرة بالرأي في أصعب المواقف. 
ولعل رد مرداس بن أدية على فين اين عندما خطب فى 
أهل البصرة خطبته المشهورة: البتراءء بقوله : : «لقد خالفت ما 
حکم الله تعالى في كتابه إذ يقول: «ولا : زز فا وژر 
أخرىي2 :+ تشهد إلى آي مدى بلغ إيمان هؤلاء القوم بصحة 
معتقداتهم ومدى استعدادهم للتضحية في سبيل الاعلان 
عنها . 
۳ - تاریخهم السياسي : 

زمنياًء بدأ تاریخهم السياسي عقب معركة صفین» 
حيث طلب. إليهم علي بن آبي طالب أن یسیروا معه إلى 
الکوفت فأغاروا إلى حروراء ولقد حاول اقناعهم أكثر من مرة 
بالعودة إليه. لكن أكثرهم أصروا على موقفهم. واجتمعوا 
بالنهروان. وكان عددهم يومئذ اثني عشر ألفاً. فاتخذوا 
«شبث بن ربعي التميمي» قائداً لهم. وجعلوا «عبد الله بن 
الكواء اليشكري» إمامهم في الصلاة. 

وقد أرسل «علي» إليهم عبد الله بن عباس حتى يردهم 
عن مذهبهم فقال لهم : 


۳۹ 


ما الذي نقمتم على أمير المژمنین؟ . 
- قالوا : قد كان للمؤمنين آمیرآ فلما حکم في دين الله 
خرج من الایمان فا بعد إقراره بالکفر» نعل له 
- قال : لا ينبغي لمؤمن لم یشب إيمانه شك أن يقر على 
- قالوا: إنه قد حکم . 
قال : إن الله عز وجل قد مرا بالتحكيم في قتل سیّد» 
ا E‏ منکم 4 فکیف في إمامة 
Ey‏ 
قال: إن الحكومة کالامامة ومتی فسق الإمام وجبت 
معصيته. وكذلك الحكمان, لما خالفا نبذت أقاويلهما. 
- فقال بعضهم لبعض : لا تجعلوا احتجاج قريش حجة 
عليكم, فإن هذا من القوم الذين قال عز وجل فیهم : بل هم 
قوم خصمون# وتفرقوا عنه . 
واستمر هؤلاء في مضايقة «علي ) في المسجد 
راحوا مار RS SiS‏ دلا حکم إلا لله 0 
يرد عليهم بقوله : وکلم حق رادها باطل»(۲ . 


۱۱( راجع : أحمد آمین » فجر الإسلام (767 وما بعدها) وأحمد الحوضي ۰ 
أدب السياسة (۸۹) . 


۳۷ 


ولم يلبث هؤلاء الخوارج أن لقي بعضهم بعضاً. 
واجتمعوا في دار «عبد الله بن وهب الراسبي بي) فخطب فيهم 
وزهدهم في الدنياء ووعظهم. »> ثم دعاهم للخروج من الكوفة 
بقوله ا رست مد ات و 
بعض کورِ الجبال أو إلى بعض هذه المدائن منکرین لهذه 
البدع المضلة» فلبوا دعوته وبایعوه في شوال سنة ۳۷ه.. 


واتجهوا إلى النهروان حيث لحق بهم خوارج البصرة . 


وتبعهم «علي» وقاتلهم تالا قاسیاً حتی لیروی بأنه لم 
ينج منهم إلا تسعة. انهزم اثنان منهم إلى مان وإثنان إلى 
کرمان واثنان إلى سجستان. واثئنان إلى الجزیرة. وواحد 
إلى اليمن» فنشروا مذهبهم في هذه الأصقاع(). 


لقد كان لقتلى النهروان أثره البالغ عند الخوارج فقرروا 
فتل «علي» ومعاوية وعمرو بن العاص» وأعدوا لذلك خطة 
تقضي بالقضاء علیهم في ليلة واحدق غير أن معاوية وعمراً 
نجیا من القتل باعجوبة بینما نجح عبد الرحمن بن ملجم 
المرادي في القضاء على «علي» وذلك في الليلة الحادية 
والعشرين من شهر رمضان سنة أربعين للهجرة. وفي ذلك 
بقول عمران بن حطان أحد شعراء الخوارج : 


(۱) راجع وجدي. محمد فرید - داثرة معارف القرن العشرین م: .)1٩۹۱(۳‏ 


۳۸ 


تا یی من تقي, ما أراد بها 
الا لیبلغ من ذي العرش رضوان؟) 
بعد مقتل «علي» انتقلت الخلافة إلى معاوية بن أي 
سفیان سنة إحدى وأربعين للهجرق وانتقلت معها هموم 
محاربة الخوارج والتصدي لهم. ففي .هذا العام نفسه خرج 
حوثرة الأسدي الذي كان متنحياً ذال دش وكتب إلى 
حابس الطائي يسأله أن يتولى أمر الخوارج حتی يسير إليه 
بجمعه فيتعاضدا على قتال معاويق فاجابه حابس ثم رجعا 
إلى موضع أصحاب النخيلة ومعاوية في الكوفة -حيث دخلها 
مع الحسن بعد مبايعة هذا الأخير له لقاء شروط جعلها ابن أبي 7 
95 
وكان هن که او أن طلب إلى وال خوثره أن 
«أكفني أمر ابنك»» فصار إليه أبوه فدعاه إلى الرجوع فأبى 
فقال له أبو حوثرة: يا نی اجيئك بابنك فلعلّك تراه فتجن 
إليه. فقال حوثرة: يا أبت أنا والله إلى طعنة نافذةٍ آتقلب فيها 
على كعوب الرمح أَشْوَقٌ متي إلى ابني» ثم هجم على القوم 
لین ارسلهم معاویة لقتاله وهو يقول: 
اکَرز على هذي السو خوثرة ۱ 
فعن قليل ما تنال المَغْفْرَة 





(۱) الأضوان: الي . 


۳۹ 


فحمل عليه رجل من طيء وقتله. فرأى أثر السجود قد 
لوح وجهه فندم على قتله ثم انهزم القوم 00 

عاد الخوارج إلى الظهور مجدداً عام ثلاثة وأربعين 
للهجرة بزعامة المستورد بن علفة وكان كثير الصلاة شديد 
الاجتهاد وله آداب يوصي بها كقوله : «إذا أفضيت بسري إلى 
صديقي فأفشاه لم آلمه لأني كنت أولى بحفظه» أو كقوله 
أيضاً : «المال غير باق عليك فاشترٍ من الحمد ما يبقى 
عليك» . 

كان خروج المستورد في ولاية المغيرة بن شعبة على 
الكوفة الذي وجه إليه مَعْقِلَ بن فیس الرياحي» فدعاه 


المستورد | إلى الحبارؤة فلا علا قبل انس بيني وبينك؟ 


۰ ۰ 8 ۲ 
ضربتین» فخر کل منهما ميتا. 
واختار الخوارج من بعده حیان بن ظبیان السلمي؛ وهو 
ممن سلموا یوم النهروان» واشترك مع معاذ بن جوين في بيعة 


المستورد بن علفة *< و وقد ظل حيان یقاتل 
للهجرة2" . 


(۱) راجع المبرد. الكامل في اللغة والأدب ج۲  ١15(‏ ۱۷۷). 
(١‏ راجم احسان عباس : شعر الخوارج صس(۱۳۹). 


۳۰ 


ولما عجز المغيرة عن استثارة أهل الكوفة لقتال 
الخوارج جمع لقتالهم جيشاً من الشيعة انتصر بواسطته . 
زع بالك كفي و 

9 سنة حمس وأربعين للهجرة وی معاوية زياد بن 

مر البصرة» لم اماب إليه الكوفة عام واحد وخمسین؛ 
وقد خرج في أيامه فریب بن مرة ة الأزدي» وزحاف ا 
وكانا مجتهدين بالبصرة ة ثم خرجا یقتلان کل من صادفاه حتی 
بلغ خبرهما أبا بلال مرداس ب بن أديّة وهو أحد زعمائهم فقال: 
«لا عفا الله عنهماء لقد ركباها عشواء مظلمة )20 . 

ولقد بلغ من سطوة ابن أبيه وقسوته عليهم أن امرأة 
خرجت معهم مرة فظفر بها فقتلها ثم عرّاهاء فخشیّت النساء 
بعد ذلك على أعراضهن ولم يعدن إلى الخروج. 

ومن أخبار زياد - الخوارج أنه كان يقتل المعلن 
ويستصلحٌ مسر ولا يجرد السيف حتى تزول التهمة» وقد 
وجه يوماً أحد رجاله» ین بن كبيس الأعرجي لف 0 
بني سعد يرى رأ ي الخوارج» فجاءه بحينة فأخذه فقال : 
أريد أن ادت وضوءاً للصلا فدعني أدخل إلى 0 
قال: ومن لي بخروجك؟ قال: الله عز وجل. فتركه فدخل 
فأحدث وضوءاً ثم خرج» فاتی به بحينة زیادً فلما مثل بین 


(۱) راجع المبرد.م . س . ج۲(ص۱۸۰) وعشواء :مؤنث أعشى : اي لا يبصر. 
۳١‏ 


يديه ذكر الله زياد ثم صلی علي نبيه ثم ذكر أبا بكر وعمر 
وعثمان بخیر» ثم قال: قعدت عني فانکرت ذلك؛ فذكر 
الرجل ربّه فحمده ووخده ثم ذكر النبي عليه السلام ڈ ثم ذکر أبا 
بكر وعمر بخیر» ولم يذكر عثمان ثم أقبل على زياد فقال: 
إنك قد قلت قولاً فصَدَقّه بفعلك» وکان من قولك : «ومن فعد 
عنا لم نْهِجَهُ فقعدت . فأمر له بصلة وكسوة وخملان . فخرج 
الرجل من عند زياد وتلقاه الناس يسألونه. فقال: ما كلكم 
استطيع أن آخبره ولكني دخلت على رجل لا يملك ضرا ولا 


نفعاً لنفسه ولا موتاً ولا حياة ولا نشور فرزق الله منه ما 


وکان زياد يبعث إلى الجماعة منهم فیقول : ما آحسب 
الذي یمنعکم من إتياني إلا الرجلة(». فیقولون: أجل. 
فیحملهم ویقول: اغشوني) الآن واسمروا عندي. فبلغ 
ذلك عمر بن عبد العزیز فقال : قاتل الله زياداً» جمع لهم كما 
تجمع الذرّة, وحاطهم كما تحوط لام البرق وأصلح العراق 
بأهل العراق. وترك أهل الشام في شأنهم . 

وظلت الحال كذلك» بين شدة ولين» يمارسهما ابن 
أبيه تجاه الخوارج. إلى أن تولی ابنه. عبيد الله أمر 


(۱) الرجلة: السير على الأقدام : 
(۲) اغشوني : كونوا من أصحابي . 


۳۲ 


البصرة. فحسبه.الخوراج أكثر لينا من أبيه فبدأوا بالظهور سنة 
مان وخمسین للهجرةءإذ ثارت جماعة منهم بقيادة حیان بن 
ظبيان الذي قتل في المعركة كما قتل عروة بن أدية“ الذي 
كان قد سجنه عبيد الله بن أبي بكرة والي ابن زياد على 
البصرة» ثم اطلق سراحه وقال له: أنا كفيلك عند ابن زياد: 
لكن الأميرٌ ما لبث أن طلب من الوالي الإتيان بعروة 
تحت طائلة استبداله به فراح يبحث عنه إلى أن اهتدی إليه 
فحمله إلى ابن زياد فقال له هذا: 
جمرب احال علي؟ . 
- فقال عروة: : والله ما کنت به ظنيناً» وکان لي عز 
ولقد آردت له ما أريد لنفسي, > فعزم عزماً. فمضی عليه وما 
أحبٌ لنفسي إلا المقام وترك الخروج. 
- قال له : آفانت على رأيه؟ . 
- قال : كلنا نعيد رباً واحداً . 
قال: أما لأمثلن بك. 
- قال عروة: اختر لنفسك من القصاس ما شئت . 
فأمر به فقطعوا يديه ورجلیه» ثم قال له: كيف ترى؟ . 
(۱) عروة بن أدية: أخو مرداس بن أدية» أحد رژوس ا في الكوفة؛ 
خرج في زمن زياد وفتل. 


۳۳ 


قال : افسدت علي دنياي تاغل ان ثم 
أمر به فقتل ثم لب على باب داره. 

ولم تقتصر فسوة ابن زياد على رجالات الخوارج» بل 
تعدتها إلى نسائهم» حيث ان إحداهن وتدعى البلجاء اتي 
بها إلى ابن زیاد. فقطع يديها ورجليها ورمى بها في السوق. 
فمر بها أبو بلال e‏ | أدیت. وعض على لحيته وقال 
لنفسه : لهذه أطت نفساً عن بقية الدنيا منك يا مرداس . 


لوقت بطش ره بعد هزيمة الخور اج » عام 
ثمانية وخحمسین» في أربعين رجلا فقصد الأهوازء فأرسل إليه 
ابن زياد جيشاً عليه ابن حصن التميمي غير أن الجيش هزم 
هزيمة نکراء فى «آسك» فقال عیسی بن عاتك الخطي (۲: 
ويهزمهم بآسك أربعونا 
كذبتم ليس ذاك كما زعمتم 
هم الففة القليلة غير شك 
على الفئفة الكثيرة ينصرونا 
)۱ سماه المبرد عیسی بن فانك ونسته مرة الخطي ومرة الحبطي » وقال 
البلاذري: هو عیسی بن جدیر أحد بني وديعة» فهو من تیم الله بن 


تعلبة . ان ات نافع بن الأزرق وقتل بعد خروج الأزارقة . 
راجع . احسان عباس - 2 شعر الخوارج (۱۳۲۱). 





۳٤ 


ومن أخبار مرداس أنه كان مرة في سجن زياد بن أبيه» 
وقد لاحظ السحان شدة اجتهاده وحلاوة منطقهء فقال له: 
از آریٍ لك مذهياً حسناً وإني لأحب أن أوليك معروفاً. 
افرایث إن ترکتك تنضرف ليلا إلى بیتك. اد لي؟ قال: 
عم 

فصار يذهب كل ليلة إلى منزله ويعود إلى السجن عند 
الفجر. وحدث أن قرر زياد أن يقتل جميع سجنائه منهم 
«ليقمع النفاق قبل أن بنجم) وعلم مرداس بذلك وهو في 
منزله» فأراد أهله منعه من العودة إلى السجن» لكنه أجابهم : 
«إني ما كنت لألقى الله غادراً» . 

وعو ا نقاه يرو أزامر اغراي بقع قطرانا ابره 
فسقط مرداس مغشياً علیه. فظن الأعرابي أنه قد صرع فقرأ 
في أذنه . فلما أفاق قال له الأعرابي : قرأت في أذنك . فقال له 
مرداس : اليس بي ما نف علي ولكني رابت بعيرك مرج 
رانتطع نفسه) من القطران» فذکرت به قطران جهنم 
فاصابني ما ریت . 

كما تذکر کتب التاریخ والسیر انه بعد خروجه مع 
أصحابه إلى آسك. مر به مال يحمل إلى ابن زیاد. فحط ذلك 
المال فاخذ منه عطاءه وأعطيات أصحابه ورد الباقي على 
الرسل. وقال : قولوا لصاحبکم : نما قبضنا أعطياتناء فقال له 


۳6۵ 


بعض أصحابه: فعلام ندَع الباقي؟. فقال: إنهم يقسمون 
هذا الفيی كما يقيمون الصلاة فلا نقاتلهم . 

بعد مقتل أبي بلال» رحل الخوارج إلى مكة بقيادة 
نافع بن الأزرق من بني حنيفة » ويكنى : أبا راشد. وكان فقيهاً 
مقدماً في فقه الخوارج»› إذ قال لأصحابه : «أخرجوا بنا إلى 
٠‏ هذا الذي ثار فى مكة, فِنْ كان على ديننا جامدٌنا معه» وان 
لم يكن دافعناه عن البيت». وكان عبد الله بن الزبير قد أعلن 
عصيانه على يزيد بن معاوية في تلك الناحية . 

وفي مكة انضم الخوارج إلى ابن الزبير» الذي رحب 
بهم » فقاتلوا معه» وهو محاضر. فلما عاد جيش الشام بعد 
موت پزید۱)» وبعد ما تأكد للخوارج» أن عبد الله ليس على 
مذهبهم. انفضوا من حوله. ورحلوا إلى البصرة. وفي 
مقدمتهم نجدة بن عامر الحنفي - ويقال أيضاً ابن عویمر» 
كان رأساً من رؤوس الخوارج وذا مقالة متفردة واتباعه 
يسمون: النجدية أو النجدات, انشقوا على نافع حين أحل 
قتل الأطفال وحرم القعود والتقية. نقم عليه أصحابه بعض 
الأمور وخلعوه ثم قتلوه ‏ ونافع بن الأزرق» وعبد الله بن 
الصفار ‏ مؤسس مذهب الصفرية الذي انشق عن 





(۱) سنهة أربع وستين للهجرة : وقد سيطر عبد الله بن الزبیر على الحجاز 
واعلن نفسه خليفة المسلمین. 


۳۹ 


نافع - وعبد الله بن أباض ‏ مؤسس مذهب الأباضية» بعد 
انفصاله عن الأزارقة وأخذوا یدعون لمحارية السلطان. 

وخرج نافع بجمع كبير من أصحابه إلى الأهواز 
وطردوا منها عامل ابن زياد .الذي فر بعد وفاة يزيد إلى 
انشا وآخرجو من السجن آخوانهم الذين حبسهم عبد الله 
الوالي . حینما ثار عليه أهل البصرة بعد وفاة يزيد وتفاقم 
الحركة الزبيرية في الحجاز . 

استولی نافع على الأهواز وجبی خراجهاء فکثر اتباعه 
وذعر منه أهل البصرة فقاتلوه. وکانت بين الفريقين مناوشات 
بسيطة أول الأمر, ما لبث نافع بعدها أن جهز جيشاً كبيراً» 
فاتجه به إلى البصرة. فخرج | ليه «مسلم بن عبيس» في جيش 
ضخم وهو يقول: «إ: ما خرجت لامتيار دم ولا فضة. 
واني لأحارب قوماً ان ظفرت بهم فما وراءهم إلا سيوفهم 
ورماحهم) . 

وقد جرت بين الفريقين مناوشات كثيرة قبل أن يشتد 
آوار المعركة في منطقة اسمها «دولاب» (۲) ولعلهاالمعارك التي 
خاضها الخوارج حیث انتصروا فیها على أهل البصرة وقد 
قتل فيها قائدا الجانبين كلاهما: نافع بن الازرق ومسلم بن 
عبیس . وحل مكان الأول في الشراة: عبيد الله بن بشير بن 


(۱) منطقة في الأهوازء تقع على نهر دجيل. 


¥ 


الماحوز السليطي. وحل مكان الثاني ف في البصريين: 
الربيع بن عمرو الأجذم الغداني» فكان الرئيسان من بنى 
يربوع :ثم إن هين لین لا يلان أن يُسقطا كلام مين 
خلال المعركة» كما يقتل من الخوارج عمران بن الحرث 
الراسبي وهو من رؤوسهم . 
ومن ناحية أخری, ولی عبد الله بن الزبیر: في حرب 
الخوارج. المهلبَ بن أبي صفرق الذي لجأ إلى وسيلة 
جديدة في حربهم» حيث عمد إلى اختلاتي الأحاديث 
عليهم. وكان يقول: «إن الحربٌ خذُعة». حيث آن بعض 
العرب من الأزد كانوا ‏ إذا رأوا المهلب خارجاً ‏ قالوا: «راح 
يكذب» وفيه يقول 0-0 
أت الفتی کل الفتى 
کت تاق ما تشن 
كما اا ا اهل البصرة و ی 
مثلا فرضه عليهم الخراج لمدة ثلاث سنوات إذا أرادوه أن 
یتابع الحرب ضد الخوارج . 
ودارت بين جيش المهلب وبين الشراة معارك قاسية في 
سولاف وسار وسلبري انسحب الخوازج بعدها إلى الجبال 
بقيادة الزبير بن الماحوز» ثم هاجمهم عمر بن عبيد الله بن* 


۳۸ 


معمر عند سابور واجلاهم إلى كرمان وأصفهان ثم تعقبهم 
عتاب بن ورقاء وقتل أميرهم «الزبير» . 

ولى الخوارج قطريٌّ بن الفجاءة المازني. الذي تقدم 
بهم إلى العراقء فوجه إليه مصعب بن الزبير» المهلب بن 
أبي صفرة» الذي انتصر عليهم» وظل يناوشهم حتى قتل 

تحول الأمر إلى الأمويين بعد هزيمة عبد الله بن الزبير» 
واستلم ترس وی الذي آرسل إلى الشراة 
قواداً حالفتهم الهزائی إلى أن ولى الحجاح بن یوسف أمر 
العراق عام خمسة وسبعين للهجرة فأعاد المهلب إلى حربهم 
وطاردهم إلى جيرفت . 

ما لبث الخلاف أن دب بين الخوارج» فانقسموا إلى 
فریفین : و و 0 
الصغير» فضعف أ مر الفریقین» واستطاع المهلب أن ینتصر 
على عبد ربه وا فقتله وقضی على اتباعه عام سبعة وسبعین 
للهجرة» وتعقبت جيوش أخرى قطرياً وصاحبه عبيدة بن هلال 
اليشكري حتى طبرستان. حيث قضي عليهما وعلى أتباعهما 
سنة ثمان وسبعين للهجرة . 

وبموت قطري ا شه دروت الأزارقة وضعفت بعد . 
أن توالت بحدة خلال أكثر من أربعة عشر عاماً . 


۳۹ 


أما نجدة بن عامر فقد اعترض على آراء نافع وكتب 
إليه كتاباً حول.هذا الاعتراض بين فيه رأيه» وانفصل عنه منذ 
عام خمسة وستين» أي بعد عودتهم من مکت وكذلك انفصل 
عبد الله بن الصفارء وابن إباض في السنة نفسها وللأسباب 

رحل نجدة مع أصحابه إلى اليمامة» وراجت دعوتهم 
بالحرين» فارسل مضع بسن الزبیر جا لمحاربتهم سنة 
ست وستین » فهزمهم فانتقلوا إلى صنعاء وبثوا آراء‌هم في 
الیمن وكاد سلطانهم يعم الجزيرة كلها لولا أن حدث انشقاق 
في صفوف رجاله, كان من نتيجته أن قتلوه وولوا عليهم أبا 
فديك سنة ائنتین وسیعین للهجرت وقد سموا بالفذيكية 
لذلك. ثم هاجموا البصرة مراراًء إلى أن هزموا سنة ثلاث 
وسبعین هزيمة ساحقة قضت على دولتهم قضاء مبرما . 

أما عبد الله بن الصفار فقد بقى فى الموصل. حيث 
سس مذهب الصفرية. الذي أخذ كينع القعود عن 
الخروج. إلى أن ظهر فيه «صالح بن مسرح» ثم خلفه 
آخرون. وقد خرج صالح عام ستة وسبعین؛ وأنزل بجيوش 
الحجاج هزائم متوالیف وغنم منها سلاحاً ومالاء فعظم شأنه. 
وزحف برجاله نحو الکرخ. ثم دخلوا بغداد. وساروا نحو 
الأنبار» وارتفعوا نحو أذربيجان» فانهزم آمامهم جیش 
الحجاج وعاد إلى البصرة . 


ولما قل صالح في إحدى المعارك. تولى أمر الصفرية 
من بعده: شبیب بن يزيد الشيب‌اني - ومعه زوجه 
غَزَالَة:' 2‏ وأمه جَهِيرَة فارسل إليهم الحجاج جيشاً قرب 
الحيرة. انتصروا عليه عدة مرات ‏ ثم هاجموا الكوفة ودخلوها 
مدق إلى أن استطاع الأمويون اخراجهم منها. وذلك أن 
الحجاج ذهب بنفسه يقود جيش أهل الشام فهزمهم وقتل غزالة 
زوج شبیب» وقتل آمه جُهيزة» وفر شیب فبعث الیه الحجاج 
جيشاً بطارده لکن الأمر لم يطل. إذ غرق جواد شبیب وهو 
عليه في دجيل الأهواز عام سبعة وسبعین فتفرق أصحابه . 

سكنت الخوارج بعدها فترة من الزمن في عهدي 
الولید بن عبد الملك وأخيه سلیمان فلا اراي مرها یرب 
الخلافةء خرجوا عليه بقيادة شود ا تولی عمر بن 
عبد العزيز أمر المسلمين» فحاول أخذهُم بالرفق. 


(۱) يقول عمران بن حطان بعد أن لج الحجاج في طلبه : 
زناه شكس معن امن “اسار 


هلا برزت الی غزالة في السوضی 
بل كان قلبك في جناحي طائر 


ذلك أن الحجاج اختبأ في قصره خوفاً عندما هاجمه الخوارج. وعمران 
يحقره » إذ آنه اختباً من امرأق وهو الآن یستأسد على الشاعر . 


٤١ 


والمحابّة. وكاد ينجح. لكن شوذباً. عاد فتزعم ثورة 
E‏ هزموا 
والي عمر عليهاء فبعث إليهم جيشاً من أهل الشام یقوده: 
ملف بن عاك فانتصر عليهم وقتل شوذباً وذلك في 
السنة الأولى بعد المئة من الهجرة . 


وفي عهد مروان بن محمد. راجت دعوة أبي مسلم 
الخراساني. واستشری خطر الصفرية بزعامة الضحاك بن 
قيس الشيباني» ومما زاد في قوتهم» انقسام الأمويين: إذ أن 
سليمان بن هشام انضم إلى الضحاك بعد وفاة أبيه ودعا أهل 
الموصل الضحاك إلى بلدهم» فدخله وطرد عامل مروان. 
وكذلك انضم إليه عبد الله بن عمر بن عبد العزيز الذي كان 
والياً علی العراق وعزله مروان» حینما زحف الضحاك على 
الكوفة سنة سبع وعشرين ومثة. فسار إلى الموصل ثم إلى 
نصیبیر ی د 
فهزمه وفتله عند ماردین سنة ثمان وعشرین ومثةء وبایع أتباعه 
«الحيبري) الذي قتل في السنة نفسها. 

آما الاباضیت آتباع عبد الله بن إباض» فقد اتبعوا 
القعود. حتی ظهر فیهم «عبد بن يحيى» الملقب بطالب الحق 
وذلك في سنة تسع وعشرین ومئة للهجرة وقد هاجم عبد الله 
حضرموت واستولی علیها ثم استولی على الیمن. وانضم إليه 


۲ 


أبو حمزة. المختار بن عوف الأزدي, الذي كان يذهب إلى 
مكة ليستثيرٌ الناس على مروان بن محمد. 

استولى أبو حمزة على مكة بسهولة. وأحكم سيطرته 
علی الحجاز بعد آن دخل المدينة اثر معركة فدید سنة متة 
وثلائین للهجرة . 

وقد هاجمه جیش الشام» فخرج للقائه في وادي القری. 
حيث هزم وهرب إلى مكة» فتبعه الأمویون وقبضوا عليه 
وعلی أصحابه فصلبوهم . ثم عاد الجيش نحو الیمن فهزم 
«طالب الحق» الذي فتل مع كثير من أصحابه في العام نفسه . 

أما في العصر الاي فلم يكين للخوارج شأن یذکر 

قتصر آمرهم على بعض المناوشات في عمان. التي ظلو 
0 المئة سنة. إلى أن قضي علیهم سنة مئة وائنتین 
وسبعين للهجرة . 

لقد أربك الخوارج السلطة الأموية» . وشغلوها فترة من 
الزمن في حروب ومناوشات كتب لهم النصر في بعضهاء دون 
أن يستطيعوا الوصول إلى تغيير هذه السلطة واستبدالها بنظام 
يمثل مبادئهم ومعتقداتهم التي قاتلوا من أجلها أكثر من مئة 
سنة. ولعل السبب في ذلك يعود إلى اعتبارات كثيرةء هذه 
أهمها: 

أ إنهم لم يكونوا على وفاق مع بقية أطراف المعارضة 

1 


من شيعة وزبیریین؛ بل غالبا ما نجد أن خلافاتهم مع هؤلاء لا 
تقل حدة عن خلافاتهم مع الأمويين . 

ب كما أنهم لم يحسنوا معاملة الناس الذين كانوا 
يتصلون بهم ويقيمون بين ظهرانيهم» حيث عمدوا في الغالب 
إلى قتال كل من ليس معهم سواء كان مؤيداً للأمويين أو ناقماً 
عليهم؛ ولم يميزوا بين الصديق والعدو في تعاملهم مع 
الآخرين. 

ج - وإذا أضفنا إلى هذين السببين مشكلة انقسام 
الخوارج الدائم على أنفسهم وتشعبهم باستمرار إلى فرق 
ومجموعات صغيرة» لأدركنا السبب الجوهري الكامن فى 
عدم تمكن هؤلاء الفوارس الشجعان من تحقيق أهدافهم التي 
أعلنوها في بداية خروجهم الطويل. 


: آشهر فرقهم‎ - ٤ 


ظل الخوارج حزباً واحدا متماسكاً حتى سنة خمس 
وستين للهجرت يوم ذهب نافع بن الأزرق برجاله إلى مكة 
لنصرة عبد الله بن الزبير. 

ولما عادواء بعد خيبة أمل» لعدم توافق آرائهم مع رأي 
الزبيري» انقسموا إلى أربع فرق هي : 


٤ 


أ الأزارقة(2: 

وهم أتباع نافع بن الأزرق» كان أكثرهم من تميم» وقد 
انضم إليهم كثير من الموالي» واشتهروا ببسالتهم الفائقة حتی 
اصبحوا مثال العرب في الدفاع عن مذهبهم. وکانوا 
یعوضون خساثرهم بالأرواح عن طریقین : الانجاب الدائم 
واقبال الفئات الضعيفة نحوهم من آفراد المجتمع المژمنین 
تمه و 

انقسم الأزارقة على أنفسهم في أواخر أيامهم عندما 
التحق فريق منهم بقطري: بن الفجاءة» وتبع فريق آخر «عبد 
ربه» الصغير» وهذا ما سهل للمهلب امكانية القضاء علیهم . 

كان نفوذهم بالقرب من البصرة وبفارس وكرمان» 
وکانوا یعتبرون آشد. الفرق الخارجية باس وأکثرهم عددل 
وأعظمهم قوة . 

من آهم مبادئهم : 

۱ - کفروا علیاً والمسلمین جمیعاً ما عدا الازارقة. 

۲ - لوا في الحکم على مخالفيهم. > فقتضوا 
بتکفیرهم فاستحلوا تالم واستحلوا قتل أطفالهم 
وشیوخهم. وفي ذلك يقول «سَبرة الجَعَدّي): 


(۱) عن الازارقة: احمد الحوفي - أدب السياسة (ص 45). وغولدشیهر - 
العقيدة والشريعة (ص ۲ ۱۷). 


0 


فمنّ مبلغ الحجاجّ أن سميرة 
قلى کل دين غيرٍ دينٍ الخوادجر 
زأئ الناس - الآ من رای شل رأيه - 

فكل المسلمين E E‏ 
الإتفاق معهم . 

۳ - رفضوا القعود. أو التقیف وکفروا المومن بهمك 
وفي ذلك يقول قطري بن الفجاءة ‏ موجهاً كلامه إلى خارجي 
آخر من القعدة: 
أبا خالد يا انفر فلست بخالد 

وما جعل الرحمن عذراً لقاعد 
حیث يحث الشاعر آخاه القاعد على الخر وج 

6 - تقول الازارقة باسقاط الرجم عن الزاني» إذ لیس 
فى القرآن ذکره» واسقاط القذف عمن قذف المحصنین من 
الرجال. مع وجوب الحد على قاذف المحصنات من النساء . 

ب التجدات() 


أتباع نجدة بن عامز» كانوا ف في أول أمرهم باليمامة 


(۱)عن النجدات. أحمد الحوفي م. س. ص(۸٩).‏ 


۰1 


والبحرين وحضرموت, انفصلوا عن الأزارقة سنة ست وستين 
للهجرة . 

ل ل ی يت 
الأزارقة : 

۱ -ليس المتخلفون عن الجهاد كفاراً. لأن الله عذرهم 
وسماهم أحسن الأسماء في قوله: #ليس على الضعفاء ولا 
علی المرضی ولا علی لین لا بجدون ما یفشون خرن رذ 
نصحوا لله ولرسوله» ما على المسلمین من سبيل»؛ . 

۲ - ولهذا یحل : الزواج منهم وإليهم. وميرائُهم, 
وذبائحهم. وتقبل شهادتهم . 

لا يحل قتل الأطفال لأن الله يقول: لا تزر وازِرَة 
وزر أخرى». ۱ 

٤‏ - التقية جائزة لقوله تعالی : لا يتخ المژمنون 
الکافرین. أولياء من دون المؤمنين © . 

ولما وصل «نجدة» إلى اليمنء اختاره رجال «أبي 
طالوت» زعیماً لهم » ثم اختلف معه أتباعه بزعامة «أبي 
فديك». فقتلوه. وأمروا هذا الأخير» فصاروا یسمون فديكية. 
قضى عليهم جيش عبد الملك بن مروان سنة ثلاث وسبعين 
للهجرة. على أن «عطية , بن الأسود ي بریء من «أبي 
فديك». وانتقل إلى أرض سجستان وسمی أصحابه: 


¥ 


العطوية؟ ومنهم «عبد الكريم بن عجرد» الذي انفصل عن 
«أبي فديك» وسمی أصحابه : العجاردة ومنهم جرج 
(میمون» مؤسس : الميمونية . 

هذه الفرق الخمس ذات الأصل الواحد. لا تختلف 
عن بعضها في الجوهر وإنما في التفاصيل الشکلية. وقد ظل 
يجمع بينها رأي مفاده: لا حاجة للناس إلى إمام قط» بل 
عليهم أن يتناصفوا فيما بينهم . وإذا وجدوا أن إصلاح أمورهم 
لا يتم إلا بإمام جاز لهم ذلك. 

ج - الا باضیة) : 

أتباع عبد الله بن آباض التميمي. الذي عاش في زمن 
معاوية» وكان من أتباع نافع بن الأزرق» ثم خالفه وانفصل 
عنه. کان نفودهم في اليمن وحضرموت. وتزعمهم 
عبد الله بن یحی الكندي . الذي بایعه أبو حمزة عام مه 
وثمانية وعشرين للهجرة. 
كقولهم بخلق القرآن. وتأويلهم بعض كلماته تأويلا مجازياً» 
ويخالفون المعتزلة بقولها: ان مرتكب الكبيرة هو في منزلة بين 
المنزلتين» بينما يعتبره الخوارج كافراً . 
)١(‏ عن الاباضية. عبد القادر شيبة الحمد - الادیان والفرق والمذاهب 

المعاصرة (ص١6).‏ 


1۸ 


ما زالت بقايا من الاباضية في الجزائر» وطرابلس 
الغرب وممان, وزنجبار إلى الیوم. ٠‏ 

آهم مبادئهم : ۱ 

۱ - كانت الاباضية حرکة وسطية في نظرتها إلى 
المسلمین غير الخوارج. إذ اعتبرتهم كفاراً غير مشرکین؛ 
ولهذا لا يحل قتالهم إلا بعد الدعوة وإقامة الحجة واعلان 
الحرب . وهي تلتقي مع «النجدات» من حيث قولها : إذا قائلنا 
ی ردنا کل شيء إلا المال والسلاح . 

- آباحوا الزواج من مخالفیهم والورائة کذلك . 

1 بن یحیی » بعد أن استولی 
على اليمن: «من زنی فهو کافر. ومن سرق فهو کافر» ومن 
شرب الخمر فهو کافر. ومن شك إنه كافر فهو کافر» . 

د الصفر یة۱) : 

اتباع زياد بن الأصفرء وقيل عبد الله بن الأصفرء 
ولذلك یسمون الزياديت أو الصفرية . 

حول تكونهم يقال إن «نافعاً» لما كا كتاباً إلى «إ 
أباض شرح له فيه مذهبه, قال الاباضي : «قاتله الله أي رأي, 
رأى؟ لو كان القوم مشركين كان آصوب الناس رأياً وحكماً 


)۱ عن الصفرية راجع : المبرد. الکامل في اللغة والادب ج۲ (ص ۲ ۲۰) 
واحمد الحوفي ‏ أدب السياسة» (ص ۱۰۲ - ۱۰۳). 


1۹ 


فيما يشير به» وكانت یرنه كسيرة النبي في المشرکین» ولكنه 
قد كذب فيما يقول. إن القوم م کفار بالنْعم والأحكام وهم براءٌ 

من الو ولا يحل نحا إلا دماؤهم 
امح لو اق ماج LS SSS SRS‏ فقال ابن الصفار: 
بریء الله منك فقد قصّرت» وبریء الله منه فقد غلاء 
بریء الله منكما جمعیا فقال له ابن اباض: فبرىء الله منك 
ومنه» وتفرق القوم . 


من آهم مبادئهم : 
۱ - يؤمنون بالقعود كالنجدات» ويجيزون التقية قول 
وفعلا . 


۲ - لم يبيحوا قتل أطفال المشركين منهم وهم بذلك 
يلتقون مع النجدات والإباضية . 

۳ الكبائر برأيهم نوعان: نوع يحدّ مثل الزناء السرقة» 
القذف. ونوع لا يُحدٌ لعظم قدره مثل ترك الصلاة والفرار من 
الزحف» ومرتكب هذا النوع من الكبائر كافر مخلّد في النار. 


هذه أشهر الفرق الخارجية: غير أن بعض المؤرخين 
يذكر ما يزيد على العشرين فرقة دون إيضاح للتمييز بينهاء كما 
هو الحال عند عبد القاهر البغدادي في «الفرق بين الفرق» 
حيث يعددها كما يلى: «المحكمة الأولی الأزارقة» 
النجدات. الصفرية؛ ثم العجاردة المفترقة فرقاً منها: 


۵6 ۰ 


الخازمية والشعيبية والمعلومية والمجهولية. والمعبدية» 
والرشيدية» والمکرمية والحمزية. والشمخرانية» 
والابراهيمية والواقفة والاباضيق التي افترقت فرقاً معظمها 
فریقان : الحفصّية والحارئية» فأما اليزيدية من الاباضية 
والميمونية من العجاردة فانهما فرقتان من غلاة الکفرة 
الخارجین عن فرق الأمة» . 


ه١‎ 


ثالثاً: أدب الخوارج . 
١‏ الأدب قبل الخوارج 


١‏ د عرف العرب في جاهليتهم - بالاضافة إلى الشعر 
والخطابة ‏ فنوناً أدبية متعددة كالأمثال والحكم. 
والروایات» يضاف إلى ذلك ما شاع من أن بعض البدو کانوا 
يدّعون التنبوء ومعرفة المغیبات وهم الکهان الذین .عرف 
انتاجهم الأدبي بأنه سجع خالص . 

ولما جاء الاسلام. بقیت هذه الفنون بمعظمها مستمرة 
في الحياة» ما عدا الامثال التي استبدلت بتلاوة القرآن 
والحدیت. بینما خفت فرت الغزل» ا السجع من 
الخطب والاًحادیث . 

غير أن بدلا طرا علق مون الادت بتاثير الندين 
الجدید. الذي دعا إلى القضاء على كل مظاهر الوثنية فى 
الأدب والحياة. ۱ 

هذه الفنون الأدبية المختلفة» وخاصة الشعر 
والخطابة. كانت الاطار العام الذي شمل هختلف آغراض 


o۲ 


الكلام في العصرین : الجاهلي والاسلامي الأول. من هجاء 
ومديح » وفخر ورثاء» ووصف وغزل الخ E‏ 
وتميزت أكثر آثارهما بالواقعية فى التعبير من حيث 
التصاقها بالبيئة وما يدور فيها من أحداث من جهة, كما تميزت 
بالتفكك بسبب تعدد الأغراض وتنوعها في الأثر الواحد من 
إلا أن أسلوبها اتسم في كلا الحالين بالجزالة ودقة 
الوصف والطبعية والتدفق. 


۲ - آثار الخوارج الأدبية : 


لقد ترك الخوارج عددا وافراً من الآثار الأدبية الموزعة 
في كتب التاريخ والأدب القديمة والحدیثت حيث نجد قسماً 
کبیراً منها في کتاب «الکامل» «للمبرد» » وفي كتاب «الأغاني » 
«لابي فرج الأصبهاني». وفي کتاب «تاریخ الأمم والملوك» 
«للطبري». وفي «أدب السياسة» للدکتور «أحمد الحوفي » 
وفي «أدب الخوارج» «لسهير قلماوي». وسواها من الکتب 
القيمة التي أنتجها العرب منذ العصر العباسي حتى اليوم . 

وقد تراوحت المساحات التي يحتلها أدب الخوارج في 
صفحات هذه المؤلفات بين القلة والکثرة ولكن الواضح أن 
شعراءهم عدا الطرِمُاح بن حكيم ‏ لم يتركوا لنا دواوين 


or 


شعرية مثبتة يمكن الرجوع إليهاء رغم أن ما تركه «عمرانٌ بن 
حطان السذوسي» «وقطري بن الفجاءة المازني» من أشعار 
يكفي لتأليف ديوان لكل منهماء لو جمعت. 

ولعل السبب في ذلك. هو ضياع أكثر شعرهم. في 
زمن اعتمد فيه الحفظ والتناقل وسيلةٌ وحيدة لحفظ الأدب من 
الضیاع . 


وإذا عرفنا أن الخوارج کانوا فئة غير محيبة إلى 
النفوس. ينظر إليهم المجتمع كجماعة مارقة من الدين. ون 
أكثر الرواة والمحدّئين فى ذلك العصر وما يليه كانوا إما من 
الشيغة أومن الامویین» آدرکنا السات التی من أجلها آهملت 
أكثر آثار هذه الفرقة السياسية - الدينيةء فلم يصلنا منها الا 
النزر الضئيل على شكل مقطعات وقصائد. 

هذه المقطعات القصيرة. والقصائد المطولف جمع منها 
الدكتور «إحسان عباس» قسماً كبيراً في كتابه «شعر الخوارج» 
وهذا القسم المتبقي كاف بحد ذاته لإلقاء نظرة ‏ شبه 
كافية ‏ حول ما آلموا به من موضوعات وما تميزّت به كتاباتهم 
من خصائص ومميزات. 
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۳ - موضوعات الأدب الخارجى : 
أ في الشعر : ۱ 
١‏ - الشحاعة : 
لقد شهد لهم كثيرون بذلك. فصاحب «العقل الفرید» 
يقول عنهم: «وليس في الافراق كلها آشد بصائر من 
ا ولا أشد اجتهاداً. ولا أوطن نفساً على الموت. 
منهم الذي طعن فأنفذه الرمح فجعل يسعى إلى قاتله ویقول : 
وعجلت | إليك رب لترضی »(۱). 
وهكذا نجد في تاريخهم الحافل بالمعارك 
والتضحيات» صوراً حية لتلك الروح الشجاعة التي حملها 
هؤلاء بين جنوبهم كتلك الأبيات التي نظمها «عيسى بن فاتك» 
في وصفه لمعركة «آسك» بين أصحابه وجيش ش ابن زياد حيث 
يقول: 
أألفا مؤقنٍ فيما زعمتم 
تست ا 
لنلا حظ الفرق في الأرقام : گر الأمويين يبلغ تعداذه 
الألفين» بینما يتصدى له من الجانب الآخر آربعون رجلا في 
معركة لم يكن فيها أسلحة ثقيلة واقتصرت على المواجهة 
الفردية بالأدوات المتوفرة آنذاك للقتال. 


(۱) سهير قلماوي - أدب الخوارج (ص۲۲). 


00 


ونستمع أيضاً إلى «قطري بن الفجاءة» يصف شجاعته 
بقوله محدثاً نفسه : 
أقول لها وقد طارت شعاعآ۱ 
من الابطال ويحك لن تراعي 
فإنكِ. لو سألتٍ بقاء يوم 
على الأجل الذي لك لم تطاعي 
فهو يستحث نفسه على تحمل المصاعب وعدم الخوف 
والصبر على القتال لأنه أدرك فناء الحياة وعدم جدواها. 
وكذلك نجد في شعر «الطرماح بن حکیم» وصفاً لذلك 
الاقدام یحرکه استهانة بالدنيا المليئة بالشر» ورغبة في 
الآخرة الحافلة بالخیر وک سادق للموت قعصاً أي ضرباً 
بالسيف ‏ ورمیاً في العراء. يقول: 
آذا العرش إِنْ حانت وفاتى فلا تكن 
على شرجع يُعلى بخضر المطاری(۲) 
ولکن أجن يومي سعيداً بعصبةٍ 
یصابون في فج من الأرض خائفی(؟ 


(۱) الشعاع : التفرّق من كل شيء؛ والابیات من: احسان عباس - م. س 
(ص۲ ؟ - 1۳). 

)۲( شرجم : نفس - ومطارف: ج مطرف : رداء من خز. والأبیات من احسان 
عباس م.س (ص : 48). 

(۳) عصبة : جماعة - وفج : مكان موحش . 
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فافتل قَعْصاً ثم يُرمى باغظمي 
كضِعّْث !الخلا بين الرياح العواصفي(!) 
ويصبح لحمي بين طیسر مَقيله 
دوین السماء في نسور عواكفٍ 
هكذا فهم الخوارج طريقهم إلى الخلاص من آفات 
المجتمع ‏ ومن هنا كان اندفاعهم الشديد وتشوقهم الدائم 
لحمل السلاح بغية استرجاع الحق المهدور وتقويم 
الاعوجاج الناشیء أو الاستشهاد دونه. 
۲ - التحریض على الثورة : 
لكي يحقق الخوارج آهدافهم في الإصلاح الاجتماعي 
والديني والسياسي» كان لا بذ لهم من دفع بقية أبناء الرعية 
للوقوف معهم وحمل السیف. من ذلك ما قاله «معاذ بن 
جوين» عندما حبس «المغيرة بن شعبة) جماعة (منهم سنة 
ثلاث وأربعين للهجرة, قال معاذ: 
ألا أيها الشارون قد حان لامریءٍ 
شرى نفسشه لله أن يترخلاء 
َفمتمْ بدار الخاطین جهالة 
وکل اسرىءٍ منكم بصا ليقتلا 


. ضغث: ضثيل لا خير فیه‎ )١( 


۷ 


إنه يشجع من اقتنع برأيه» على الخروج دفاعاً عن هذا 
الرأي , فديار المسلمين غير الخوارج هي ديار جهالة. دار 
كفر. لا يجوز للشاري أن يدنس نفسه بقربهاء وعليه 
للمحافظة على .فاته وطهارت أن :يرك هذه تیان وناق 
تنوف ال 

وإذا حاول آحدهم التقاعس عن الخروج؛ ونضل 
القعود» جاء» من تة علي ویذکره بیأس الرحمن وانتقامه 
ممن تقاعس عن نصرة دینه» فلنستمع إلى «قطري» یخاطب 
«أبا خالد القناني» الذي خشي على عياله إن خر فآثر 
القعود» قال قطري : 
آبا خالد يا انفر فلست بخالد 

وما جعل الرحمن عذراً قاد 
أتزعم آن الخارجي على الهدى ۱ 
وأنت مقيم بين لص وجاحد؟ 

وکانت ردود الناس عليهم تتراوح بين القبول للخروج 
والرفض له: كل حسب درجة اقنناعه نما يقال له :وتحسب 
آوضاعه الااجتماعية الخاصة. إذ أننا نجد البعض «کعمران بن 
حطان» مثلا يندفع متأثراً بما لاقاه «نافع» وأصحابه من 
مصاعب وما تحملوه من شقاء. فیرغب في الضروج على 
سننهم. متمنياً ملاقاة نفس مصیرهم : الاستشهاد في 
سبیل الله يقول عمران : 


۸ 


لقد زا الحياة الي بغضاً 

وحبَّاً للخروج أبو بلال 
ولو اتی عتلمية مان شعي 

1 کن اس بتلال لحم ابا 
۳ رثاء القتلی : 
غالبا ما كانت تنتهي المعارك بين الخوارج 

وخصومهم. بموت الشراة لقلة عددهم وکان الرد من قبل 
أتباعهم يتخذ شکلین : الانتقام المباشر من جهف ورئاء 
القتلى وطلب اللحاق بهم من جهة أخرى» يقول عمران في 
رئاء «مرداس بن أدية) : 
باعينُ بكي لمرداس ومصرعه 

یارب مرداس اجعلني کمرداس 
آنکرت بعدك من قد کنت آعرفه 

ما الناس بعدك يا مرداس ااي 

فعمران يتحرق آسی على فراق آي بلال الذي يعتبر 

في نظر الشاعر مثالا لاانسان الكامل. حتی ان «مرداسا» 
یتکرر اسمه ثلاث مرات في البیت ۳ وهذا يدل على 
أهميته بالنسبة لابن حطان» الذي أنكر بعدی لهول المأساة 
كل من كان يعرفه من الناس» إذ أنهم ليسوا كمرداس في 
نظره. وجل ما يتمناه الشاعر هو اللحاق به باكراً على نفس 
الطريق . 
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ويقول «عيسى بن فاتك» في رثائه لمرداس أيضاً 
وأصحابه : 
الا ياه اي الان شالت 
بداود(۱) وأخوته الجذوع 
مضوا قق رتمزيقا تا 
إذا ما اللیل ألم كدر 
EET‏ عنهم وهم رکوغ 
فهو هنا يصور لنا تقوى أصحابه القتلى» وصمودهم 
الخارق أمام ضربات العدو» فیقتلون ويمزّقون حتى تأتي 
الطيور فتهش لحومهم الطرية التي زاد في رقتها وقوفهم 
الدائم بين يدي الله ركوعاً وسجوداً . 
ثم إن هؤلاء الأصحاب يستحيلون في نظر الخوارج 
الباقين» منارات وأعلاماًء تنير لهم الطريق الذي نذروا 
انفسهم من أجله» كما يظهر ذلك في قول رحسان بن جفنة/ 
في رثاء شوذب الخارجي (بسطام اليشکري) وصحبه. الذین 
فتلهم مسلمة بن عبد الملك عام واحد ومئة بعد الهجرة. قال 
حسان : 


(۱) داود: هو أحد أصحاب مرداس في المعركة. 
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يا عينُ أذري دموعاً منك تسجاما۱ 
وابكي صحابة بَسَطام وتسطاما 
أسقى الاله بلادا كان مصرعهم 
۲ فيها سحاباً من الوسمي سحام 
٤‏ - تکفیر مخالفیهم : 
إن موقف الخوارج من التحكيم والحکمین واضح » 
فقد رفضوا أن يحكم أحدٌ في كتاب الله ومن فعل ذلك أو 
وافق عليه فهو كافر يستحق السيف أو التوبة. 
۱ ی 
بخکم الله لا حکم الرجال 
قافتا وتا أبا جي علياً 
فما من رجعة أخرى اللي‌الي 
نحکم في كتاب الله عمراً 
وذاك لاشصري آعا الضلال 
والحکم بالکفر على انسان ما. في عصر ما زال قريباً 
من عهد الرسول. یوجب على المسلمین فتاله على کفره 
واغادته إلى دين الله أو القضاء عليه. لذلك طلبوا من على 


(۱) تسجام : غزيرة ومتصلة. 
(۲) الوسمي : أول مطر الربیع - السجام: الغني بالخیر. 
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التوبة ولما رفض تركوه وأعلنوا الحرب عليه وعلى كل 
المسلمين الذين لا يرون رأيهم» واعتبروهم جمیعاً كفاراً 
ملحدين» ويصبح الاستشهاد من قبل الخوارج على يدي 
هولاء القوم وسيلة لا تخطىء في الوصول إلى الجنة» كما 
يتضح ذلك من قول «أم عمران بن الحارث الراسبي» في رثاء 
ابنها لما قتل : 
الله ید عمراناً وطهره 
وكان مرا يدعو الله في السَحَرٍ 
يدعوه سرا وإعلاناً لیرژقه 
شاد یی مه ناه ا 
كما یبرز ذلك في قول «قطري بن الفجاءة» یصف یوم 
«دولاب» بين الأزارقة بقيادة نافع وبين أتباع الأمويين في 
البصرق يفول قطري : 
فلو شهذئنا یوم ذاك وخیلنا 
000 تبيحٌ من الکشار کل حريم 
رأت فتية باعوا الاله نفوسهم 
بجنات عدن عنده ونعیم 
فشجاعة الخوارج الخارقة. ناتجة عن ذلك الایمان 
الفطای بالعدل بعك ارت مرت هار مان وشرف تلك 


(۱) ملحادة: کثيرة الالحاد. کقولنا رجل علامة: کثیر العلم. 
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الشجاعة كلما آمعن العدو بالكفرء وغرق في العصیان. لذلك 
نراهم یخوضون أكثر معاركهم ضد الأمويين الذين رأوا فيهم 
النموذج الأكثر بعداً عن الدين, والأشد ايغالاً في المعصية . 
التأسف لوقوع الخلاف بين فرقهم . 
لم يحصر الخوارج موضاعات أدبهم بما يتعلق 
بموقفهم من بقية الأحزاب وبما يسببه وما ينتج عنه» وإنما 
تعدوا ذلك إلى وصف الخلافات التي قامت بينهم في النصف 
الثانی من القرن الأول للهجرة. من ذلك ما قاله «زيد بن 
ات في الخلاف الذي حصل بين الأزارقة عندما انقسموا 
إلى فریقین : EERE,‏ 
قل للمحلین قد مسرت 0 
قو القوم والبغضاء والهرب 
كينا اا غل دين 
طول الجدال وخلط الجدّ باللعب 
ما كان اغنی رجالاً ضل سعیهم 
عن الجدال . وآغناهم عن الخطب 
إني لامونکم في الارض مُضطربا ۱ 
ما لي سوی فرسي والرمح من نشب 
ابو بو ا ولا إلى خصومه من الأمويين وسواهم 


ممن أخلوا 3 قائلاً لهم : : لقد هدأ خاطركم بهذا الانقسام 
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الذي أدى إلى قتل عبد ربه الصغير وهرب قطري بن الفجاءة 
من المهلب بن أبي صفرة . 

ثم يتابع كلامه موجهاً الحديث إلى قومه ممن لجأوا إلى 
الجدال والنقاش فأدى بهم ذلك إلى الفراق والانقسام وما كان 
اغناهم عن هذا الخلط بين الجد واللعب فالجد هو الصراع 
والجهاد. واللعب هو التحاور والمناقشة في آمور تصرف عن 
الهدف الأسمى . 
٩‏ - نقد الحياة عامة : 

لقد تجلی ذلك في رفض الخوارج الحرص والجشع 
وحشد الاموال. كما یظهر ذلك من قول الطرماح بن حكيم : 

عجبً ما عجبت لجاع المال يباهي به ور 

ویضیع الذي يصيره الله إليه فلیس یعتقده 

يوم م ل ينفع المخول ذا الثروة خلانه ۷ ولده 

يوم يؤتى به وخصماه وسط الجنْ والانس رجله وی 

إلا أن هذا النقد لذوي الثراء موجه إلى رخ حيط 
الداثرة الخارجية» حيث ان هذه الجماعة لم تشك التفاوت 
بين الغنى والفقر كما يقول «الدكتور إحسان عباس» خاصة إذا 
أمعنا النظر فى محتوى قول «مسلم بن عبيس» قائد الجيش 
الأموي في وقعة دولاب عندما قال قبل خروجه للناس: «إني 
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ما خرجت لامتيار ذهب ولا فضة. وإني لأحارب قومآ إن 
ظفرت بهم فما وراءهم لا سيوفهم ورماحهم». 
ويتضح ذلك من قول عمران بن حطان الذي رفض 
حياة اللهو والمجون السائدة في بعض أنحاء المجتمع 
بتشجیع من الخلفاء لصرفهم عن السياسة كما هو حاصل في 
الحجاز آنذاك. ويتمنى عمران لو أن هؤلاء انصرفوا إلى 
العمل الصالح یقول: ۱ 
حتى متی تسقی النفوس بکاسها . ۰ 
۱ ریب المنون وأنت لاو ترتع 
فترَودن لیوم فقرك دائباً 
واجمع لنفسك لا لغيرك تجمع 
فهو یتوجه إلى تلك الجماعة من المسلمین الذین آثروا 
الحياة السهلة على تحمل المشقات. فانصرفوا إلى تصيد 
الملذات. غير مکترئین بما يصيب الناس من ظلم واضطهاد 
وهوان. وهو یقارن بين جامع المال وجامع العمل الصالح 
الخير» فیجد أن الأول لن یفید طالما سیورث الجامغ للشروة 
ماله إلى الخرین. بینما يؤكد أن الثاني هو الرابح وهو وحده 
الذي سيبلغ السعادة الأبدية . , 
وفي هذا المجال نذكر أن الخوارج تصدّوا لزملائهم 


"10 


الشعراء ممن احترفوا الرياء فى القول تقرباً من السلطان 
واستدراراً لدراهمه» دون ادراك لما يجره ذلك من اذلال 
ومهانة. یقول عمران» وقد سمع الفرزدق یمدح أحد الولاة: 

آیها المادخ العبادٌ لیعطی 
إن لله ما بايدي السعباوا) 

فاسأل الله ما طلبت إليهم 
۱ وارج فضل المقسّم العواد 

لاتقل في الجواد ما لیس فيه 
۱ وتسم البخیل باسم الجواد 
فالشاعر هنا ينتقد مبدأ التکسب فى الشعر لیعلن أن الله 
وحده یستحق السوال لأنه عدل ال له ما في السموات 

.وما في الأرض» وهو المرتجی . 

ولقد لجأ الامویون إلى بذل الأموال الكثيرة على 
الجند. تشجیعاً لهم على محاربة الخوارنج. كما فعل المهلب 
عندما طلب إلى أهل البصرة أن یکتبوا علی آنفسهم كتاباً 
يدفعون بموجبه خراج ثلاث سنوات متتالية له؛ لیوزع منه فقط 
على الذین یخرجون إلى قتال الشراة» وقد سمع عمران مرة 
بعض الجنود یقولون : «ما لنا لا نقاتل الخوارج» أو ليست 


(۱) احسان عباس» شعر الخوارج (ص١١).‏ 


11 


اعطیاتنا دارة؟) فقال عمران ينقد هذه الظاهرة مصوراً مدى 
الانحطاط الديني والخلقي عند هذه الجماعة لحظة تفْضل 
الما على الإيمان: 
نلو بعشت بعضص الیهود د علیهم 
يؤمهم م أو تعفن مق قد بصن (۱) 
لقالوا رضينا إن اقمت عطاءنا 
وأجریت ذاك الفرض من بر کشکر۳) 
ب - في النثر : 
لم یقتصر الخوارج في آدبهم على الشعر. بل استعانوا 
بفنون آدبیه أخرى شملت الخطابة والرسالة والمناظرة» 
فضمنوها آراءهم وأفكارهم, فما هي موضوعات آدبهم 
النثري؟ . 
۱- الخطابة : 
لعبت الخطابة دوراً بارزاً في الأحداث التي صاحبت 
تشكل مع الشعر سلاحا فعا د غابات القبائل ار 
الأحزاب السياسية فيما بعد. 
وإذا كانت القصيدة هى وسيلة الدعاية المتوفرة لكل 
)۱ يؤمهم : : يكون عليهم ماما والشعر من احسان عباس م .س (ص 9 3) . 
(۲) بر: قمح کشر اسم منطقة مشهورة بالخصب. 


1۷ 


حزب. فان الخطابة هي وسيلة الاتصال السياسي مع الناس 
لاستمالتهم إلى مبادىء هذا الحزب وأهدافه. 

وكما عبر الخوارج عن آرائهم شعرآ كذلك عبروا عنها 
خطابة وأحادیث» ثم إن تحرر الخطابة من الوزن والقافية 
1 آکشر مرونة وأيسر تناولاً في التعبیر من الشعر وشروطه 

هم الموضوعات التي تناولتها خطبهم : 

أ رأيهم بالخلفاء : 

اعتبر الخوارج أن عدل الرسول ووصاياه بالخير لم 
يعمل بها إلا زمن أبي بكر وعمر بن الخطاب, آما عثمان فقد 
سار على سيرة صاحبيه مدة ست سنوات ثم تحول بعدها عن 
السنة الصحيحة التي رسمها النبي وخلفاژه من بعده. 

تفت نی شش د ين مان یي ن 
مكة عندما ذهب الخوارج لنصرة ابن الزبير فيهاء يقول عبيدة» 
بعد أن ذکر عهدي أبي بكر وعمر بالخیر: 

«أما عثمان فقد أخذ فيء الله الذي افاءه عليهم» 
فقَسَمهُ بین فُسَاق قريش ومجان العرب 20" . 

ويقول «صالح بن مسرح» كذلك في نفس الموضوع : 

١‏ ۰ وولي من بعده عثمانُ» فاستائّر 


(۱) أحمد الحوفي ب أدب السياسة - (ص‌۳۱۹). 


A 


بل وعطلٌ الحدود. وجارٌ في الحکم. واستذّلٌ المومن. 
وعزز ر المجرم فسار إليه المسلمون فقتلوه فبریء الله منه 
ورسوله وصالخ المؤمنين» وولي أمر الناس بعده علي بن أبي 
طالب» فلم ینش أن حکم في أمر الله الرجال. وشكُ في 
أهل الضلال. ورَكنَ وَادّهْنّه فنحن من علي وأشیاعه 
براغ »6 . 

ب : تصویر شجاعتهم : 

لم تخل خطب الخوارج. كما لم يخل شعرهم من 
وصف لشجاعة المقاتلین وتقدیر تضحياتهم في سبیل إقامة 
العدل ولنستمع إل آبي حمزة الخارجي (المختار بن عوف 
0 أهل ل ی للهجرة» یقول عن 
أصحابه : ES AR‏ رأوا السهام قد 
فوقت» 00 قد آذرعث» ليزن ا وبرقت 
الكتيبة ورعدت بصواعق الموت. واستخفوا بوعید الكتيبة 
لوعید الله » ولم یستخفوا بوعید الله لوعيد الكتيبة » ولقوا شبا 
الأسنة وشائك السهام وظبات السیوفب بنحورهم ووجوههم | 
وصدورهم فمضی الشاب منهم قُدُماً» حتی 2 
على عنق فرسه, واختضبت محاسن وجهه بالدماء» وغفر 
جبینه بالثرى. وانحطت عليه طیر السمای وتمرّقته سباع 


(۱) آحمد الحوفي م. س (۳۲۷). 
1۹ 


الأرض» فطوبى لهم وحسن مآب ۲ . 

إن هذه المعاني التي تصور شجاعة الخوارج تتکرر في 
شعرهم وخطبهم لأن هناك جامعاً مشترکاً یجمع بینهم وهو 
اعتبار الموت طريق الوصول إلى الراحة الأبدية. 

ج : الحض على الجهاد: 

توجه الخوارج في خطبهم إلى الناس. بدعوتهم إلى 
الالتحاق بهم» مذكرين إياهم بما فرض على المسلم من 
جهاد. وبما يناله من فضل عند ربه إذا قام بواجبه . 

و ل 

من الخوارج عام ثمانية وخمسين للهجرة. يقول: «إن الله عز 


وجل كتب علينا الجهاد f‏ فمن منكم يريد الله وثوابه 
فليسلك سبيل أصحابه واخوانه یه الله ثواب الدنيا وحسن 
ثواب الآخرة» . 


ومن ذلك أيضاً ما نجده في خطبة عبد ربه الصغير حيث 
فل اخ + ب فالقوا عدوکم؛ فان غلبوکم 
على الحياة» فلا يغلبنكم على الموت. فتلقوا الرماح 
بنحورکم» والسيوف بوجوهكم »وهَبوا أنفسكم لله في الدنياء 
يهبها لكم في الآخحرة»“ . 


)0 م س (۳۲۳). 
(۲) أحمد الحوفي - أدب السياسة (۳۲۰). 





۷۰ 


ونجد هذه المعاني نفسها في خطبة «صالح بن مسرح» 
أيضاً . 

د الحديث عن التقوى والأخلاق: 

لجأ الخوارج في خطبهم. كما في أشعارهم إلى التغني 
بقيم إخوانهم . المستمدة من القرآن والتعاليم النبوية وذلك 
يد د 
حمزة ة الخارجي في الم دينة حيث يقول عن ا 
«شباب والله مكتهلون في شبابهم» غضيضة عن الشر أعينهم 
ثقيلة عن الباطل ارجلهی . أنضاءٌ عبادة ةِ وأطلاح سهر» ا 
أنفساً تموت غداً بأنفسٍ لا تموث أبدا». 

فأبو حمزة يصور إخوانه بأنهم يات ولکن العبادة 
والتقشف والزهد في الحياة حولهم إلى كهول. فعيونهم تخض 

عن الشر لانشغالها بالخیر» وأرجلهم لا طاقة لها على التوجه 

نحو الباطل ذ فهم انصرفوا إلى العبادة 1 ليلا ونهاراً حيث انهم 
ا و ارو 
محالة بالسعادة الأبدية في جنات النعيم . 
۲ -التراسل: 

لعبت المراسلة دورها الأرفى في الحياة السياسية 
العربية منذ أيام الرسول» وقد تطور هذا الفن في العصرين 


۷1 


الإسلامي والأموي حتى أصبح له ديوان خاص في عهد 
عبد الملك بن مروان. 

ولجأ الخوارج إلى استعمال الرسائل في قل آرائهم 
إلى الغيرء أو في توضيح مواقفهم تجاه بعضهم البعض. وأهم 
موضوعات التراسل عندهم : 
أ : الخلاف بين الفرق الخارجية : 

نجد ذلك واضحاً في رسالة «نجدة بن عامر الحنفي» 
إلى «نافع ب بن الأزرق» عقب الخلاف الذي حصل بينهما وأدى 
إلى انشقاقهم المعروف قال نجدة: « A O‏ 
تجرد لك الشيطان ولم يكن أحدٌ اثقل عليه وَطَأَةَ منك ومن 
آصحابك ‏ فاستمالك واستهواك واستغواك واغواك فغویت 


ارت الذین عذرهم الله في کتابه من قَعِدٍ المسلمین 


0 
بین نجدة في هذه الرسالة لماذا أعلن انفصاله عن 
الازارقتی وفند آراء 3 واتهمه بالابتعاد عن جادة الحق واتباع 
الشیطان. مستشهدآ بایات القرآن التي تعزر العاجز والمریض 

عن الجهاد في سبيله . 
ورد عليه نافع برسالة ضمنها هوايضا راان داعياً نجدة 
إلى التوبة والعودة إلى الأزارقة» وقد استشهد هو أيضاً بایات 


۷۲ 


من القرآن الكريم ليثبت تنيت زأيكف يقول نافع: 
۱ ی وي أها هؤلاء القعد. فليسوا كما ذکرت 
ممن کان بعهد رسول الله كو لأنهم کانوا بمكة مقهورین لا 
يجدون إلى ات شا وا زر فان انس اس 


ب یت 

حاول کل جر من الأحزاب المعروفة في العصر 
الأموي السيطرة ة على الموقف. وكان يلجأ لبلوغ هذا 
الهدف. إلى وسائل كان التراسل إحداها. 

من ذلك ما فعله الحجاج بن یوسف عندما أرسل كتاباً 
إلى قطري بن الفجاءة» یدعوه فيه إلى الرجوع عن رأیه 
والالتزام بطاعة الأمويين. فيرد عليه قطري بکتاب یقول فيه : 
)0 ا ذکرت في كتابك اني کنت بدویا استطعم 
الکشرة. وأبدُرٌ إلى التمرة؟ ووالله لقد قلت زورآء بل الله 
بصرني من دينه ما أعماك عنه» إذ نت سائح في الضلالة 
عرق في غمرات الکفر »”. 
ج : الدعوة إلى الجهاد: 

إن هذا النوع من الحض على الجهاد كان سلاحاً 
يستعمله كل من الأمويين وخصومهم في سبيل كسب مزيد من 
(۱) م.س (4*9). (۲) م .س (1۱۸). 

۷۳ 


المؤيدين إلى جانبهم. ونجد في رسالة نافع بن الأزرق إلى 
أهل البصرة نموذجاً منه حیث يقول: « ی 
فيم المقام بين أظهر الکفار؟ ترون الظلم ليلا ونهاراً وقد 
ندبكم الله إلى الجهاد ESS‏ 
۳ التناظر : 

إذا كانت الخطابة هي وسيلة الخطیب لایصال رأيه إلى 
سامعيه» ومحاولة إقناعهم بهذا الرأي» وكذلك الرسالة التي 
يستهدف صاحبها أن يضمنها معتقداته وأفكاره علها تور فيمن 
تصل إليه فترسخ لديه قناعة أو تزيحه عن موقف؟ فان التناظر 
هو أقرب الوسائل لتبادل الآراء والمعتقدات ومحاولة كل من 
المتناظرين إقناع خصمه بالحجج والبراهين التي يقدمها 
بصواب توجهه وصدق عزیمته . 

ویری «ابن تيمية» في کتابه «العقيدة الواسطية» أن 
المسلمین في صدر الاسلام «کانوا يرون أن التناظر والتجادل 
في الاعتقاد يؤدي إلى الانسلاخ عن الدین» من أجل ذلك كان 
المسلمون عند وفاة الرسول على عقيدة واحدة إلا من كان 
يُبطن النفاق؟ ولم يظهر البحث والجدل في مسائل العقائد إلا 
أيام الصحابة حين ظهرت بدع وشيع اضطر المسلمون إلى 
مدافعتها ومن ثم تفرقت الفرق ونشأ علم الكلام حجاجاً 
للمبتدعة الحائدين عن طريق السلف والمخالفين للدين». 


V€ 


ولقد أفاد الخوارج من هذا الفن الأدبي حيث أنهم غالباً 
ما كانوا ‏ أثناء المعارك مع الخصوم ‏ يلجأون إلى مثل هذا 
النوع من الحوارء علَّهِم بذلك يقنعون من يتوجهون إليه 
بحديثهم » بصواب فكرتهم واستمالة عدوهم إلى جانبهم . 

وقد حفلت كتب التاريخ والتراث بأخبار مناظراتهم 
للولاة والقواد رغم ما كان بين الطرفين من اختلال في موازين 
القوة ومناعة الموقف العسكري. لكن ما كان يعوض هذا 
الاختلال لدى الشراة ذلك الایمان القاطع بصحة المعتقد 
وتلك الشجاعة النادرة في مواجهة أشد المواقف حرجا . 

ولقد تشعبت موضوعات تناظرهم مع الآخرين بتشعب 
مناحي الحياة عامة» لكنها كانت أبرز ما تظهر في الدفاع عن 
العقيدة وإظهار أخطاء الآخرين 

ولعل مناظراتهم الطويلة مع علي بن أبي طالب» ومع 
عبد الله بن عباس» عند بداية خروجهم اټ أهمية هذا 
الشكل الأدبي في إبرازهم لوجهة نظرهم والدفاع عنها(). 

ويروي «المبرد» في كتابه «الکامل في اللغة والأدب)92) 
طائفة من محاوراتهم مع الأمويين فیقول في احداها: «یروی 
أن رجلا من أصحاب زياد (بن أبيه) قال: خرجنا في جيشٍ 


(۱) راجع في هذا العدد القسم المتعلق بتاريخهم السياسي من هذا البحث. 
(۲) الجزء الثاني ص : (184 - ۱۸۵). 


Vo 


رید خراسان» فمررنا بسك فإذا نحن بهم (): ستة وثلاثون 
رجلاء فصاح بنا أبو بلال : أقاصدون لقتالنا أنتم؟ ؟ فوقف أخي 
ببابه فقال : السلام عليكم . فقال مرداس (أبو بلال) : وعليكم 
السلام . فقال لأخي : أجئتم لقتالنا؟ فقال له: لاء إنما نريد 
خراسان . قال: فابلفوا من لیم آنا لم نخرج لنفسد في 
الأرض» ولا لنرُوعَ أحداً فس ولسنا نقاتل 
إلا من يقاتلنا ولا تأخذ من الفيء إلا أعطياتنا. ثم قال: اندب 
أحدٌ إلينا؟ قلنا: نعم. أَسْلَمْ بن زُرْعَةَ الكلابي . قال أبو بلال: 
فمتى ترونه يصل إلينا؟ قلنا: يوم كذا وكذا. فقال: حسبنا الله. 
ونعم الوكيل . 
فلما وصل « «أسلم» صاح به أبو بلال: آتي الله يا سم 

فان لا نرید قتالاً» ولا نحتجن فیثاً فما الذي ترید؟ قال : أريد 
أن آردکم إلى ابن زیاد. قال مرداس : (ذا یقتلنا. قال: وان 
فتلكم؟ قال : نشرک في دمائنا. ان أسلم : إني ۰ 9 
محق ی وبانکم مبْلون. ص به «حریث بن حجل»: أ 
مُجقّ وهو يطيع الفَجَرة وهو آحدهم. ویقتل بالظنه ویخص 
بالفيء ویجور في الحکم؟ 

ويروي«آبو الفرج الأصبهاني» في کتابه «الأغاني »۲ ما 
يلي : «کان الشراة والمسلمون یتواقفون ویتساء‌لون بینهم عن 
(۱) اي الخوارج. 
(۲) الجزه السادس» ص: (۱44). 


كلا 


أمر الدين وغير ذلك على أمان وسكون فلا یهیج بعضهم 
بعضاً. فتواقف يوماً «عبيدة بن هلاك اليشكري» و «أبو خرابة 
التميمي» وهما في الحرب . 

فقال عبیدة: يا آبا خرّابة» إني سائلك عن أشياء 
أفتصدفني في الجواب عنها؟ قال : لب 
ذلك» قال: قد فعلت. قال: سل عمّا بدا لك. قال عبيدة : ما 
تقول في آئمتکم (یقصد بني أمية)؟ . 

قال أبو خرابة: يبيحون الدم الحرام والمال الحرام 
والفرج الحرام . 

قال عبيدة: ويحك! فکیف فعلهم في المال؟ قال: 
یجبونه من غير حله» وینفقونه في غير حقه. ال ی 
فعلهم في اليتيم؟ قال: يظلمونه ماله ويمنعونة 2 
u E‏ 
هؤلاء تتبع؟ ا 

وقد قال الحجاج لرجل من الخوارج يوماً: إني 
لأبغضكم . فقال له الخارجي : اذل الله شذنا بفضاً لصاحبه 
الجن . 

تلك هي أهم موضوعات الخوارج الأدبية» شعراً 
ونثرآ وقد عبروا من خلالها عن آرائهم ومبادئهم. فشكوا من 
الظلم وحضوا الناس على الخروج معهم والجهاد في سبیل 


۷۷ 


إقامة مجتمع تسوده العدالة والمساواة بين جميع المسلمين. 
٤‏ - خصائص الأدب کا 

لقد كان لموقف الخوارج السياسي من مسألة 
التحكيم . اثره البعيد في نتاجهم الأدبي إذ صيغ كثير منه حول 
تلك المسألة المهمة في التاريخ الإسلامي. فانتقدوهاء 
واتهموا من وافق عليها بالكفر والالحاد. ودعوا إلى نقضها 
بقوة السلاح. فقتلوا علیاً وحاولوا قتل معاوية وعمرو بن 
العاص» ورفضوا تحكيم الرجال في أمر الخلافة وأعلنوا «لا 
حكم إلا الله». 

وجد الخوارج في مبادىء النظام الإسلامي نموذجاً 
كاملا للوحدة بين جميع المسلمین ونظروا إلى الخلفاءء 
فوجدوهم يفرقون بين المسلم والمسلم, وبين القبيلة 
والقبيلة» فيعززون مكانة العصبية في قلوب العرب بعد أن 
قضى عليها الدين ردحاً من الزمن. وهذا ما دفع الخوارج إلى 
رفض هذه.السياسة التي تدعو إلى التشتت والانقسام, فنادوا 
بالمساواةبین جمیع عباد لله وأعلنوا أن «أولى عباد الله بالله من 
شکرء كما یقول أحد شعرائهم -عمران بنْ خطان - كما 
رفضوا عادات البدو قبل الاسلام من شراب ولهو وغناءء 
واستبدلوا بها تلاوة القرآن واقامة الصلا: والجهاد فى 
سبیل ال . ۱ 


۷۸ 


وكان للقرآن والحديث أثر بين في جميع آثار الخوارج 
الأديية › حيث نجد بعض شعرائهم يصوغون آيات القرآن في 
أبياتهم وقصائدهم » كما نجد بعض خطبائهم يكثرون من ذكر 
هذه الآيات حتى ان بعضهم كان يقصر خطبته عليها دون زيادة 
ولا نقصان. 

لقد كان هم الخوارج إحقاق تعاليم الدين الإسلامي 
كما فهمرها. بصرف النظر عمن يتولى الأمرء ما دام مقيماً 
لأصول ما يؤمنون به وقد نتج عن ذلك أن آکثر آدبهم قيل في 
العصر الأموي لأن معاركهم السياسية والعسكرية قامت في : 
وغاب أدبهم نتيجة ضعف قوتهم العسكرية واعتناق أكثرهم 
لمبدأ القعود والتقية . 

ولقد طبع أدب الخوارج بخاصه فريدة» وهي التلازم 
الكامل أو شبه الكامل بين القول والعمل» بين الفن والعقيدة 
بين الأدب والحياة . 
التالية في أدب الخوارج : 
أ ضياع الكثير منه : 

لد تعرص الخوارج. كفئة سيأسية» لشتی أنواع 
الضغط والتنكيل. ونظر الناس إليهم نظرة خوف وحذر» لأن 

۷۹ 


«الشراة»» برأي الخلفای خارجون على الدين الاسلامي 
ولذا لم یسلم آدبهم من هذه الحملة» فخضع لکثیر من 
الآهمال والازدراء 5 

يتضح ذلك من موقف الرواة والمؤرخين منهم عموما . 
فعندما يدور الكلام على شخصية من شخصياتهم الأدبية أو 
العسكرية, أوعلى معركة من معاركهم. فان المؤرخ غالبا ما 
يتبع كلامهم بكلمة «لعنهم الله(" . أو يقولون عن عقائدهم 
وفروعهم بأنها قامت على «أصول فاسدةم۱). 

وهذا ما حمل الناس على عدم الإكتراث بأدبهم شعراً 
ونثراً. إلا ما وجدناه من مقطعات شعرية متفرقة وأخبار 
حربية وبعض الخطب فى انحاء متفرقة من كتب الأقدمين 
ومؤلفاتهم”" . 
ب - السياسة الدينية : 

كان أدب الخوارج دعوة لمذهبهم السیاسی » الدینی » 
الموت. ومن ذلك قول قطري مناجياً «ذا العرش»: 
(۱) الاصبهاني - الاغاني - ج١٠‏ و١١‏ و١7‏ في مواضع متفرقة. 
(۲) تاريخ ابن خلدون - ج۳ . ص: (۱۷۰). 
۳( راجع مقدمه الفصل حول «آثار الخوارج الادبیة» . 


۸۹ 


ذا العرش إِنْ حانت وفاتي فلا تَكُنْ 
على شرجم, يعلى بخضر المطارفٍ 
ولك اح يومي سعيدا فص 
يُصابون في فج من الارض خائف 
ومن أجل التهافت على الموت للقاء اليوم الموعود. 
نجد عندهم تلك النغمة القوية التي تصور استطالة الحياة أي 
التبرم بانتصار الزمن . تقول «أم حكيم»“: 
أحمل رأساً قد سئت خمله . 
وقد مات هه وا 
آلا فت يحمل عني ثقله 
ويقول: «الحويرث الراسبي» : 
آقول لنفسي في الخلاء آلومها: 
هلت دعيني قد مللت من العمر(). 
وفي لذروة من لك قول همران بن ان 
أفي كل عام a eat gl‏ 
وينعى ولا ینعی می ذا إلى متی؟ 


(۱) أم حكيم: هي إحدى الخارجيات اللواتي خضّنَ المعارك إلى جانب 
الرجال البواسل . 
( هبلت: دعوة عليها. أي اتركيني أموت . 


۸١ 


ولعل أوضح دعوة لملاقاة وجه الرحمن واختصار 
المسافة بين الحياة الدنيا وما فيها من شرور وظلم. والحياة 
الآخرة وما فيها من عدالة ونعيم. يمثلها «صالح بن مسرّح» 
في خطبته أمام الصفرية حيث يقول: 
«فتیسُروا - رحمکم الله - لجهاد هذه الأحزاب المتخربة وأئمة 
الضلال الظلمةء والخروج من دار الفناء إلى دار البقاء. 
واللحاق باخواننا المؤمنين الذين باعوا الدنيا بالآخرةء ولا 
تجزعوا من القتال في الله » فان القتل ايسر من الموت» 
الموت نازل بکم». 

إن هذه النزعة الشديدة نحو الاستشهاد هي ما يميز عامة 
الخوارج ‏ خاصة في بداية ۰ عهدهم دعن سائر الفرق 
الاسلامية » حيث رأت الشْيعَةٌ أن التقية واجبة عندما يكون 
الخروج طريقاً للهلكة ليس إلاء ورأت السُنهُ أن الصبر على 
المكاره هو طريق الخلاص» بينما رأت الصوفيّة - فيما 


يغلا د أن تقصير المسافة بين الله والإنسان يعم قبل الموت 
بالاتحاد والفناء فيه . 


ج ‏ تأثرهم بالقرآن : 

لقد اتصلت ثورات الخوارج بمبادیء الدین الإسلامي 
اتصالاً وثیقا. یتضح ذلك من كثرة استشهاداتهم بالقرآن 
والحدیث فیما يقولون من شعر ونثر. 


AY 


وقد صور أبو حمزة الخارجي أصحابه بقوله: 
0 شب قد نظر الله إليهم في جوف الليل.. مُنحنية 
أصلابهم على أجزاء القرآن» كلما مر أحدهم بأية وف کر 
الجنة بکی شوقاً إليهاء وإذا مر بايد من ذکر النار شهق شهقة 
كأن زفیر جهنم بين أذنيه». 
ويقول عيسى بن عاتك : 
هم ات اقا له دون شك 
على الفثء الكثيرة ینصرونا 
وهو تأثر واضح بقوله تعالی : لإوكم من فتة قليلة غلبّت 
فة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين 4 . 
كما يبرز ذلك في قول عمران : 
ونحن بنو الاسلام والله واحدٌ 
رآولی عباد الّه باله من شک 
ففیه "تضمین لمعنی الاية الكريمة: ان أكرّمكم 
عند الله أتقاكم » . 
د تمسكهم بالرابطة الجديدة: 
ونتج عن ذلك التأثر بالقرآن. أن خلت أبياتهم 
وقصائدهم وخطبهم مما يدور حول العصبية القبلية التي 


(۱) سورة البقرة. (آية 14؟). 
۸۳ 


عرفت في أدب الجاهليين» وصارت موضوعاتهم تستفي من 
تقى الاخوان وشجاعتهم في الدفاع عن المبدأ الالهي الذي 
بات يشكل نقطة الفصل بين الطلاح والفلاح» ويتضح ذلك 
من قول عمران في موقعة «ميجاس» قرب الأهواز» وكان 
وإخوة لهم طابت نفوسهم 
بالموتٍ عند التفافٍ الناس, بالناس . 
والله ما تركوا من منبع لهدی 
وما رضوا بالهوینا يوم میجاس() 
حيث نری الشاعر يتكلم عن الاخوة الشراة مذكراً من 
بقي منهم بأن السابقین لم یتوانوا عن نصرة الحق. خوفاً من 
نفوسهم الأبية التي ما استقت إلا من منابع الهدی والصلاح . 
کمایتضح هذا التمسك بالرابطة الجديدة فى آشعار عمرو بن 
الحصین الفارسي الأصل. الخارجي المذهب» حيث لا 
نجد لذکر جنسه وأصله أثراً نیما یقول 0). 


)١(‏ الهوینا: المهانة والذل. 
(۲) راجع آشعاره في «شعر الخوارج» للدکتور احسان عباس. ص 
8ه *46). 
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ولم یقتصر ذلك على الشعرء بل تعداه إلى النثر أيضاً 
حيث خلّت خطبهم إلا من وصف للإخوان الصابرين على 
م الحكام وجور الزمن. المدافعين عن الحق بعزيمة لا 


تحدٌ ۰ فهذا عبد الله بن يحبى (طالب الحق) يقول 
في خطبة له موجهاً كلامه إلى اليمنيين سنة مئة وتسع وعشرين 
هجرية : 

ES )‏ أيها الناس » إن من رحمة الله أن 


جعل في كل فترة بقايا من أهل العلم» یدعون من ضلٌ إلى 
الهدى. ويصبرون على الألم في جنب الله تعالی» يقتلون 
على الحق في سالف الدهور شهداع فما نسيّهم ربهم, وما 
كان رَبك نسِيًا 060 دا هؤلاء هم الخوارج في نظر 
ابن يحى » جماعة قليلة العدد. اصطفاها الله من أهل العلم 
لتقوم بواجب التبشير والهداية. وكتب عليها الألم والمشقة في 
الحياة الدنياء لتفوز بالآخرة وتنال جزاءها خير الجزاء . 
ه ‏ رفضهم التكسب في الشعر : 

إن إيمان الخوارج بمبدئهم.: وكفاحهم المرير من 
أجله» جعلهم يرفضون مبدأ شاع منذ العصر الجاهلي» وهو 
التكسب في الشعر. بغض النظر عما إذا كان الممدوح 


(۱) أحمد الحوفي - أدب السياسة (۳۳۰). 
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يستحق المديح أم لاء طالما أن العطاء والنوال مضمون 
الوصول في آخر القصيدة. 
ولذا فقد حارب الخوارج هذا التوجه ودعوا في المقابل 
إلى طلب العون والمساعدة ممن لا تغني عنه خزائن الأرض 
شیثاً . وهذا عمران بن حطان يقول: 
اا المادح العبادٌ لیعطی 
إن لله ما بأيدي العباد 
فاسأل الله ما طلبت إليهم 
0 وارجخ فضل المقسّم المواد 
لا تقل في الجواد ما ليس فيه 
وتسم البخيل باسم الجواد 
كما أن هناك ميزة أخرى في آشعارهم, نتجت عن هذا 
التوجه البعيد عن التزلف والكذب. أعنى ميزة الصدق وقول 
الحقيقة. ولذا خلت معظم قصائدهم من المجاز والصور 
البعيدة التصدیق . يقول عمران لزوجه «جمرة» ابنة عمه : 
ی سل اس خن 
۱ من لخلاتِ صد كلها فيل 
شتا ای تاش ا 
فيما علمت وإني لا أزكيك 


۸۹ 


فالصدق في القول. والإخلاص في العمل. هما مرشد 
أو كقول عمران أيضاً: 
لو کنت مستغفراً یوم لطاغية 
کنت المقدم في مسري واعلاني 
لکن بت ذاك آياتٌ مطهرة 
عند التلاوة من طة وعمران. 
فصدفهم وابتعادهم عن التنزلف والریاء» ناتج عن 
تعلقهم الشدید بما آنزل في القرآن, الذي هو تعبیر عن ال 
الكلي . فمن تمسّك به ناصر هذا العدل وعجل في تطبیقه بين 
الیشر: 
و رقة العواطف وقوتها: 
كان الخوارج بمجملهم من الأعراب والقراء» ولذلك 
توفرت لهم سهولة التعبير وقوته المستمدتان من القرآن ولغة 
البادیف مصدري اللهجة الصحيحة . 
ثم إن أكثر آدبائهم کانوا من المقاتلین. الذين قرنوا القول 
بالعمل. ولذلك جاء شعرهم يطفح بحرارة عاطفية دينية لم 
يشهدها أدب سواهم من الأحزاب والفرق الإسلامية. الذين 
AV‏ 


كان أكثر شعرائهم ينطقون بالشعر لقاء أجر يدفع لهم دون أن 
يكون لهم في غالب الأحيان صلة حميمة بالممدوح. 
ولنستمع إلى هذا العتاب الرقيق والنصح الهادىء يقدمه 

قطري بن الفجاءة إلى أحد اخوانه. سبرة الجعدي. الذي 
استطاع الحجاج بن یوسف. عدو الخوارج الأول. أن 
یستمیله إليه ویجالسه في قصره. یقول قطري : 
فراجع أبا جعدٍ ولا تك مُغضياً 

على ظلمةٍ أعشت جميع النواظر) 
وتب توبة تهدي إليك شهادة 

فإنك ذو ذنب ولست بكافر 
وسر نحونا تلق الجهاد غنيمةً ' 

تفذك ابتیاعاً رابحاً غيرٌ خاسر 
هي الغاية القصوى الرغیب ثوابها 

إذا نال في الدنيا الغنی كل تاجر 

فإننا نجد في هذه الأبيات رقة وعذوبة تتمثلان في تلك 

الدعوة الصادقة. الصادرة من القلب. يقدمها شاعر إلى أخ 
عزيز» أخطأ. وعليه الرجوع عن هذا الخطأ البسيط الذي 
يمكن تصحيحه بسهولة وبساطة. وذلك بالخروج عن طاعة 
الطاغية والالتحاق بركب المجاهدين الذين تغني صحبتهم 
(۱) مغضياً: مطبقا جفنيك حتی لا تری - واعشت: جعلتها لا تبصر. 
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عن صحبة الأشرار» ويكون الربح معهم ‏ في الآخرة - أوفر 
وأعظم من أي ربح آخر. 

وتذكر كتب التاريخ أن «سبرة» يقرأ الكتاب» فيبكي » 
ويركب فرسه, ویلحق «بقطري» تاركآن للحجاج كتاباً فيه : 
فا وت ات انیت 

وما گربتي غير الاله بفارج, 

وتبرز تلك العاطفة الجياشة في خطبهم التي أثرت 
عنهم» ذلك أن الخطبة تتوجه مباشرة إلى السامعين» وبذلك 
تتحول إلى صلة وصل بين قلب الخطيب» وقلوب سامعیه, 
ویغدو أثرها أقوى. ومفعولها أشد من وقع القصيدة أو الكتاب 
الذي يرسل من مكان إلى آخر عبر الأودية والشعاب فيخسر 
كثيراً من حرارة القلب وتوهج العاطفة . 

ولنستمع إلى أبي حمزة في حديثه عن أصحابه: 
» 154 کات وان مکتهلون في شبابهم غضيضة عن 
الشر أعينهم» ثقيلة عن الباطل آرجلهم أنضاء عبادة واطلاح 
سهرء باعوا أنفساً تموت غداً آ بأنفس لا تموت أبداً» . 

ألا نحسٌ عند قراءة.هذه المقطوعة بمدى الصدق 
والإيمان الذي يطفح به قلب هذا القائد. فينقله إلينا بكلمات 
تتسابق إلى اللسان وقد غلفتها رقة متناهية وبساطة وعذوبة 
نادرة؟ . 


۸۹ 


ز - الابتعاد عن التقليد : 
فقد درج العرب منذ الجاهلية على التسطرق إلى 
موضوع أساسي تدور حوله قصائدهم, ولكنهم للوصول إلى 
ذلك كانوا يعرجون على أكثر من فكرة فيبدأون القصيدة بغزل 
أو نسیب. ثم بوصف للفرس أو الجمل أوما يشبه ذلك» حتی. 
إذا أنسوا أنه لم يعد هناك ما يمكن اضافته إلى تلك القصيدة 
من موضوعات» عطفوا على الفكرة التي كانت أساساً هي 
الدافع لهم للنظم والإلقاء. 
أما شعر الخوارج فقد تمیز بتلك الوحدة الفكرية التي 
تشد أبيات القصيدة بعضها إلى بعض حول هدف واحد وغاية 
واحدة. قلما تجاوزوها إلى غاية أخرى. وحتى لو افتتح 
بعضهم قصيدته بشيء من الغزل أو النسيب فإن ذلك يكون 
عبر الجمع بين الحبيبة وقدسية الجهاد في وحدة موضوعية 
تامة . فلنستمع إلى قطري يقول: 
لعمرك إني في الحياة لزاهد 
وفي العيش ما لم الق أَمَ حكيم 
من الخفراتِ البيض لم یر مثلها 5 
شفاء لذي بث ولا لسقیم () 


(۱) الخفرات: م: الخفرة: الخجولة . - البث: الشوق. 
۹۰ 


ولو شهدتني یوم دولاب أبصرت 

طعان فتی في الحرب غير ذميم ٩‏ 
رأت فتية باعوا الاله نفوسهم 

بجنات عدن عنده ونعيم 

إذاً لم تعد القصيدة عندهم إلا شكلاً من الويمان الذي 
يغلف كل موضوعات أدبهم وشتى أفكارهم وخواطرهم . 
ح ‏ تشابك نسبة القصائد عندهم : 
استقى الأدب الخارجي موضوعاته ومعانيه من ينبوع 

واحد هو القرآن والسنة وهدف إلى غاية واحدة هی القضاء 
على الظلم والجور والفساد. ولذلك جاءت قصائدهم متشابهة 
إلى حد بعيد» في الموضوع والمعنى والأسلوب أيضاً. وهذا 
ما جعل المژرخین والرواة يقعون في مشكلة نسبة قصائدهم 
إليهم. فغالباً ما ينسبون القصيدة إلى أكثر من شاعرء فأبو 
الفرج الأصبهاني يورد لنا أمثلة على ذلك. فيقول عن هذه 
الأبيات : 
لقد زادٌ الحياة الي با 

بناتي انهن من الضعافٍ 
مخافة آن يدقن الوس بغعدي 

وان جرس رتفا سد هناك 
)١(‏ يوم دولاب: معركة جرت في «دولاب». - ذميم: مذموم . 


۹۱ 


وأن يعرينَ إن كم الجواري 
فيُدي الضمر عن كوم عجاف 
ولولامُنَ قد سومت مهري 
وفي الرحمن للضعفاء كاف 
يقول الأصبهاني : إن أبا عمرو الشيباني نسبها إلى 
عمران بن حطان, بینما نسبها المدائني إلى عیسی ال 
وكلاهما من الشراق ونسبها بعضهم إلى قطري بن الفجاءة أو 
إلى أبي خالد القتاني . 
كذلك اختلف الرواة فى أبيات هذه القصيدة التى قيلت 
يوم دولاب : ۱ 1 


إذا قلت تسلو النفس أو ينتهي المنى 
أبى القلبٌ إلا حب أم حكيم 
ا عدار ت 
قطوفٌ الخطا مخطوطة المتن زانها 
لا 0 
ونسبها اه إلى ا بينما قال ۳ 
۹۲ 


خداش ان قائلها هو عمرو القناء وقال وهب بن جرير: بل هو 
حبیب بن ی 
ط ‏ جزالة أساليبهم : 

كان له الحزب الخارجي الإجتماعية ‏ قَرَّاءُ أو 
أعراب ‏ أثر عظيم الشأن في ل أسلوبهم يمتاز بالجزالة 
والقوة. فقد كانوا بعيدين عن الحضارة وفسادها. وكانوا إلى 
ذلك يتفردون بتلك العزيمة التي لا تلين لتحقيق أهدافهم 
بالسيف واللسان معا 

وإذا عرفنا أن أكثرهم كانوا يجيدون تلاوة القرآن 
ويحفظون معظم سوره وآیاته. أدركنا لماذا استوت اللغة طيعة 
بين أيديهم . 

ثم إن بعضهم - کالطرماح - كان يستهويه الغريب في 
اللغةء وقد روي عنه أن «ابن الأعرابي» سثل في شعر الطرماح 
عن ثماني عشرة مسألة فاجاب على کل : لا آدريی). 

ومن ذلك أيضاً ما قاله «المبرد» من أن «الرهين 
المرادي» و «عمران بن حطان» كانا عليمين بالشعر واللغة» 
ولهما مسائل كثيرة في العلم والقرآن والآثار والسير والسنن 
والغریب(؟). 
(۱) راجع شوقي ضیف: العصر الاسلامي, ص: (۳۰۲ - ۳۰۷). 


(۲) راجع سهير قلماوي : أدب الخوارج. ص: (۱۲۶). 
(۳) المبرد: الکامل في اللغة والادب: ج۳: ص ۲۱۳). 


۹۳ 


ويمكن إجمال الخصائص الفنية لأدب الخوارج بما 
يلي : 

كان أدبهم جديداً في موضوعه» إذ أنه يدور حول ما 
جاء به الاسلام من تعاليم» متغذیا ] بأصوله السياسية والدينية. 
وکان جديداً في معانیه التي استقیت بمجملها من القرآن 
وأحاديث الرسول, وکان جديداً فى غايته القائمة على الجهاد 
في سبيل اللهء لإقامة الحكم الصالح والنظام السليم من 
المفاسد. وكان جديداً فى أساليبه المستقاة من منهل الشريعة 
الاسلامية وعذوبتها. ٠‏ ۱ 


۹٤ 


انفرد الخوارج ‏ بين كل الفرق الإسلامية ‏ بخاصة 
مهمت وهي أن ي أدبائهم لم يكونوا من المأجورين. 
وإنما کانوا من دعاة المذهب وممن ن اعتنقوه أشد الاعتناق » 
وأخلصوا له كل الإخلاص 

ولم يكن شعراؤهم وخطباؤهم ممن يجيدون الكلام 
المعارك . 

وقد جمع الدكتور احسان عباس في كتابه «شعر 
الخارج» شرس سین نين شاعراً معر وف كما آضاف 
بعص بعض المقطعات التي لم يعرف صاحبها» وهي منسوبه 
للخوارج أيضاً 

ولعل أهم هؤلاء من حيث كثرة الونتاج الأدبي وجودته» 

۹۰ 


وحيان بن ظبيان السلمي. ونجدة بن عامر الحنفي» وأبو 
حمزة الخارجي . 

وهذه نماذج أدبائهم مع ذكر بعض الأخبار عن كل منهم 
وخصائص أدبه . 

١‏ - نماذج شعرية: 

: عمران بن حطان : أ حياته‎ ١ 

جاء في کتاب الکامل للمبرد(): «هو أحد بني 
عمرو بن شیبان بن ذهل بن ثعلبة بن عکابة بن صعب بن 
علي بن بكر بن وائل. وقد كان رأس القعد من الصفرية 
وخطيبهم وشاعرهم». 

يُكنى بأبي السمّاك نشأ في البصرة ولا يعرف تاريخ 
لمولده. وكل ما يمكن الوصول إليه فى هذه المسألة أنه كان 
شيخاً أول ولاية الحجاج على الاق وقد تولاها هذا عام 
خمسة وسبعين أو سبعة وسبعين للهجرة . 

كان قبل تشريه مولعاً بالعلم والحدیث وقد روى عن 
عائشة وأبي موسى الأشعري وابن عباس وابن عمر» وكان 
حريصاً على تحري الصدق في رواية الحدیث, لذلك يرجح 
أنه رحل إلى الحجاز لأن عائشة لم تفارق هذا البلد إلا في 


(۱) ۰۲ ص۱۲۶ . 


۹۹ 


الحجاز أيضاً . 

لهذا تميزت حياته أول الأمر بأنه فقيه ومحدث» وبأنه 
على رأي الجماعة لا يجنح إلى حزب سياسي أو فرقة دينية» 
ثم تزوج ابنة عمه حمزة وكانت على مذهب الخوارج» ويروى 
أنه أراد أن يصرفها عنه» لكنها استمالته إلى مذهبها. 

كان ذلك وقد كبرت سنه. وطال عمره» فضعف عن 
الحرب وقنع بالدعاية إلى مذهبه بلسانه. ولم يستطع أن 
يشارك بسیفه» ورضى القعدة من الصفرية منه بهذا الجهد 
البياني» فولوه زعامتهم: تقديراً لبلائه فى الشعر والخطابة. 

لکن الحجاج لم یغفل عما لعمران من مقدرة في 
الإثارة» فطارده. ففر من العراق إلى الشام. وجعل یتنقل من 
مدینه إلى آخحری» في استخماء وتمويه. وتغيير للأسماء. 
وکان إذا نزل بقبيلة انتسب نسباً يقربه إليهاء مجاراة للقوم في 
سخافاتهم وحرصاً على الحياة . 

وفي عك وعامر عونبان 


۹۷ 


وفي بكر وحي بلي الغدان 
عبد الملك بن مروان له بخبره ويصفه له. فاشتد 
عبد الملك في طلبه وأهدر دمه . 


ونزل عمران في الشام على «روح بن زنباع» الجذامي 
وأنس إلى کرمه وأخلاقه وادعی أنه أزدي, فاستضافه «روح» 
سنة كاملة » كان فيها معجباً بتقوى ضيفه وعلمه وأدبه. 

وصادف أن حدّث «روح» عبد الملك عن ضيفه 
الازدي ذاكراً صفاته ومزایاه. فعرفه عبد الملك وطلب إلى 
«روح» أن يأتيه به» فهرب عمران بحيلة لطیفة() وترك 
لمضيفه رسالة يقول فيها: 
يا روخ كم من أخي مثوى نزلت به 
حتى إذا خفته فارقت منزله 

من بعد ما قيل مرا بن حطان 





)١(‏ عرض روح على عمران اصطحابه معه إلى دار الخليفة لأن عبد الملك 
أحب التعرف عليه. فقال له عمران: هذا ما كنت أتمناه منذ زمن 
طویل. هیا اسبقني إليه وأنا على الأثر. . فهرب واختفى . 


۹۸ 


كنت لت في سري واعلاني 
لكن ابت ذاك آیبات ات 
عند التلاوة في طه وعمران 
واتجه عمران نحو الجزيرة. ونزل ضيفاً على زفر بن 
الحارث الكلابي, وانتسب له أوزاعياً. فأكرمه زفر. 
وأثناء قيامه في الجزيرة» نزل رجل من الشام على زفر. 
فلما رأى عمران سلم عليه. فقال له زفر: آتعرفه؟ قال : نعم 
إنه شيخ من الأزد رأيته ضیفاً لروح بن زنباع . > فقال زفر 
لعمران : يوماً أوزاعياً ويوماً أزدياً ء إن كنت عائلا اغنيناك وان 
كنت خائفاً آويناك. فقال عمران: الله هو المغني » وارتحل 
عن زفر تاركاً له هذه الأبيات: 
أعيت عياءً ۶ على روح بن زنباع 
ا وخداع 
حتی إذا انقطعت عني وسائله ۱ 
کف السؤال ولم يولع باهلاعي 
وانتقل عمران إلى عمان. حيث التقى بجماعة من 
الخوارج» فکشف عن حقيقته واستقر. لكن الحجاج مازال 
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يلج في طلبه» حتى هرب واختبأ في قرية قريبة من الكوفة بين 
جماعة من الأزد. حيث مات سنة أربع وثمانين للهجرة . 
قضى عمران ‏ فيما يرجح - تسعة أعوام في تلك 
الحیاة. فقد خرج في أول ولاية الحجاج. ونقل إلينا «ابن 
حجر العسقلاني» في كتابه «تهذيب التهذیب» عن ا بن نافع » 
أنه توفي عام ٤ه.‏ ومن المعروف أن الحجاج تولى العراق 
عام خمسة وسبعين للهجرة. 
ب - نماذج من شعره : 
- نموذج أوّل: 
بعد أن قتل مرداس بن أدية . قال عمران: 
لقد زادٌ الحياة إلي بغضاً 
وخب] للخروج أبو بلال 
اا أن أموت علی فراش 
وأرجو الموت تحت ذرا العوالي7) 
ولو آني علمت كان حتفي 
کحتف أبي بلال لم انان 00 
قمن يك همه الدُّنيا فإني 
لهاواله رب البیت ال ) 
(۱) أحاذر: أحذر ‏ ذرا: قمم - العوالي : أعالي الرماح» أو ما بعد السنان . 
(1) حتفي : موتي 5 : لم اهتم. ١‏ (۳) قالر: مُبغض. 


۱۰۰ 


فيه يقول أيضاً : 
يا عينُ يكي لمرداس وعضرعه 
يا 0 اجعلني کمرداس 
في 908 موحش من بعدٍ إيناس (') 
آنکرت بعدك من قد کنث اعرفه 
ما الناس بعدّكٌ يا مرداس بالناس 
[ما شربت ت بکأس دار وبا 
علی القرون فذاقوا جرعة یت نا 
فكلّ مُنْ لم يذقها شارب غجلا 
منها بانفاس ورد بعد أنفاس © 


بطارده الحجاج» فیتخفی ثم یکاد أن ینکشف فیهرب 
قائلا: 
يا روځ كم من أخي مثوىٌ نولك به 
قد 3 فك من لخم وغشای(*) 


)١(‏ المرزئة : المصيبة العظيمة. 

(0) إما: أصلها: إنْمَّاد من نما مخففة. - القرون: الاجیال. . 
(۳) وزد: شرب» يقال وَرَدَ الماء اي قصدها ليشرب . 

)٤(‏ آخي مثوى: صاحب دار“ أو مقر. يقال مثواه الأخير أي قبره. 


١٠١ 


حتى إذا حفته فازفت منزله 

من بعد ما قال يان بن خطان 
قد کنث E‏ ر ما تروق 

فيه روائع من نس وین جاین) 
حتی آردت بي العظمی فأدركني 

ما أدرك الناس من خوف ابن بروان) 
ادر أخاكٌ آبن زنباع فان له 

في النائبات طا ذات آلوان(۳) 
وميا يمان (ذا لاقتیت ذا یمن 

وان E‏ فعدناني 
لو کنت مد فا | یوم اً لطاغية 

كنت المقدم. في. سري واعلانيی(*) 
لكن آیشت لي آیسات مت 

عند التلاوة في طة وعمران) 


)۱ تروعني : تخيفني » روائع : ما يريع. 

(۲) العظمی : أي الخيانة العظمی - نهاية المطاف بتسلیمه لعبد الملك, 
(۳) النائبات: م: ناثبة: مصيبة ومثلها خطوبٌ : م خطب. 

2 یمان : يماني وقد حذفت الياء للضرورة الشعرية. 

(ه) طاغية : ای جاتر ثر. - المقدّم : المقرّب: 

)1( أبت: رفضت واستعصَّتٌ طه وعمران: اسما سورتين في القرآن 


الکریم . 
۲ 


يترك منزل روح بن زنباع» يقصد رف الحارث 
الكلابي» ثم يهرب قائلا : 
إن التي أصبحت يعيا بها ژفتر 
أعيت عياء على روح بن زنباع) 
مازال يسألني و ا 
والناس ما بين مخدوع وخحداع) 
حتی إذا انقطعت عني وسائله 
کت السزال ولم يولع باهلاع © 
فاكفف كما كف علي انني رجلٌ 
إباصميم وإما نقحه القاع > 
واكقُفْ لسانك عن لومي ومسألتي 
ماذا رید إلى شيخ لاوزاعي 20 
أما الصلاة ة فإني غير تاركها 
کل امریء للذي یعنی. به ساع )1 


(۱) أعيت - يعيا - عياء : تعبث بمعنی شقّت عليه المعرفة. 

(۲) حولا: سنة. 

(۳).وسائله : طرقه وأساليبه ‏ الاهلاع: الخوف. 

(6) اکفف: دع عنك ‏ صميم : مقدَّم» في صلب قومه - فتحة القاع : لا اصل 
له 


(ه) مسألتي : وردت هكذا مسئلتي والاصل أن تكتب الهمزة على الالف. 
(5) ساع : أسم الفاعل من سعى » والمعنى : وأهتم بنفسك واهتم أنا بنفسي . 
١٠١‏ 


اکرم بروح بن زنباع وأسرنه 

قوم دعا آولیهم للعلی داع 
جاورتهم مه نيما ار به 

عرضي صحيحٌ ونومي غير تهجاع 
فاعمل فانك منعي جراد 

حب اللبيب بهذا الشيب من نع 


0) 


يلتجىء في فراره إلى قوم من الأزد. يبقى فيهم حتى 
يموت. يقول عنهم : 
نسر بما فيه من الأنس والخفر۲) 
نزلنا بوم تمصع الله و 
من الازد ۳ الأزد اش مسر 
١‏ يمانية لاسر إذا نيسب الب » 
1 فقالوا من ربيعة أو مضا(“ 
(۱) تهجاع : مضطرب. 
(۲) الانس: الاطمثنان والهدوء - الحْمَر: الحیاء والخجل . 
(۳) هذا البیت كناية عن کرمهم . 
)٤(‏ معشر: أسرق قبيلة. 
(ه) من ربيعة أو مضر: أي آتوني فقالوا: أمن ربيعة أم من مضر. وهما - 


+ 


أم الحی تحطانْ فتلكم سفاهة 
كما قال لي روح وصاحبه ژفر) 


۳ ا کان ذا نر 20 
فنحن بنو الاسلام والله واحدٌ 
8 عباد الله بالله من شکر 
نموذج الث : 
يهجو الحجاج عندما ألح في طلبه» يذكره بمهاجمة 
«شبیب» وزوجته له وهربه من قصره يقول: 
تست علي وفي الحروب فسات 
ربداءٌ ْمَل من صَفيرٍ الصَّافِرٍ 9 
هلا برژت إلى غزالة في الوغی 
اناد رفي سحي ار 


١ 





= قبيلتان اختان ويريد: هل أنت من ربيعة ومضر. أم من قحطان؟. لأن 
قحطان قبيلة أخرى. 

(۱) سفاهة: جهالة وطيش. 

(۲) وما منهما: أي وما منهما واحد. . 

(۳) معنى البيت أنه لم يعد هناك من مكان للعصيية القبلية التي حلت محلها 
ولاية الإسلام تصدیقاً لقوله : وإنما المؤمنون أخوة». 

)٤(‏ ربداء: منكرة. تجفل من صفير الصافر: شديدة الخوف. 

(5) غزالة: زوج شبيب - الوغی : القتال - الشطر الثاني كناية عن الخوف. 


۱۰۵ 


56 عابر کأمس الدار( 


لي السلاح رش وشاحي معصِرٍ 
واممَدْ لِمَْزْلَةٍ الجَبَانٍ الكافر 


نموذج رابع : 
ویمدح قاتل علي بن أبي طالب. عبد الرحمن بن 
ا 


(۱) صدعت : قطعت - ترکت منابره كأمس الدابر: أي ترکت دياره خالية . 
(۲) وشاحي : من وشاح - معصر: الفتاة في أؤل شبابها. . كناية عن عدم 
رجولته حيث أن وشاح المعصر تضعه الفتاة الخجولة والحجاج کذلك 
هو. 
۳( قلب الفقیه الطبري هذا المعنی فقال : 
يا ضربة من في ما اراد بها 
إلا .ليهدم من ذي العرش بُثيانا 
إتي. ' ادكه يريا“ فاده 
وقال محمد بن أحمد الطبیب : ۱ 
يا ضربة من غَدُورٍ صارٌ ضاربها 
أشقى البَريَةٍ عند الله انسانا 
إذا تَفكْرْتٌ فيه لت نسم 


۱۹ 


يا رف من تفي ما آراد بها 

الا بل من دي العرش رضوانا۱» 
۳ لاذک ره حيناً فاح 

أوفى البرية عند الله میزّان) 
أكرم بقوم بطونْ الطيرٍ تبرهم 

لم ناا دینهم م وعذوان(۳) 
لله ۳ المرادي الذي کت 

كثناة ميجة كبر القلق EE‏ 
أمسى و ماه بنبضربته 

مما جّناه من الآثام عَريانا 
ج خصائص شعره: 

يروى أن جماعة من الشعراء بينهم الأخطل اجتمعوا 

منكم؟ قالوا: لا. فقال الأخطل کذبوا يا أمير المؤمنين» قد 
حطان. قال : وكيف؟ قال: لأنه قال وهو صادق ففاقهم. 
فكيف لو کذب كما کذبوا؟ . 
(۱) رضوان: رضى . ۱ 
(۲) البرية: الدنیا - المیزان: هو ميزان الحسنات والسیثات. 
(۳) البغي : الظلم . 


)٤(‏ غشاه: ضربه. 


ويقول الفرزدق: لقد أَحَسَنَ بنا عمران حيث لم يأخدٌ 
فيما أخذنا فيه» لو أخذ فيما أخذنا فيه لاسقطناء يعنى لجَودّة 
شعره وجدَّة عاطفته۱) . 

واختص عمران فى تخیر ألفاظه دون اغراب أو تعقید» 
لذلك جاءت عباراته جزلة في نسق. لا التواء فيه ولا وقوع في 
تقديم أو تأخير. 

ثم إن هناك ميزة أسلوبية أخرى في شعره وهي 
الموسيقى اللفظية الجمیلة. التي قلما رأيناها لدى سواه من 
شعراء المذاهمب الدينية ال مم 000 وخاصة في قصيدته 
التي يرثي بها أبا بلال» مرداس بن أدية ع والتي تصلح أن تغنی 
يقول: 
يا عين بكي لمرداس, ومصرعه 

- الطرماح بن حكيم . 

أ حياته: جاء في الأغاني : «هو الطرعاح بن 
حكيم بن الخكم» ويكنى أا نقر» وأا ضمية . والطرماح : 
الطويل القامة . وقيل إنه يقب بالطرماح . 

من فحول الشعراء الإسلاميين وفصحائهم › منشوّه 





۱"( الاصبهاني - الاغاني ج17/ص: ۱۵۵ 


۱۸ 


الشام. وانتقل إلى الكوفة بعد ذلك مع من وردها من جيوش 
أهل الشام واعتقد مذهب الشراة الأزارقة )7 . 

ويضيف جرجي زيدان على ما قاله أبو الفرج: له من 
طيء. وإنه توفي عام مئة للهجرة(). أما شوقي ضيف فيقول 
عنه : «إنه شاعر نشأ في الشام وانتقل إلى الكوفة مع جيش 
الشام .نزل في بني تيم اللات بن تعلبة»وكان فيهم شيخ من 
الخوارج له سمت وفيه وقار, فكان الطرماح يُجالسه ويسمع 
منه» فرسخ کلامه في قلبه ودعاه الشیخ إلى مذهبه فقبله 
واعتقده أشدٌ اعتقاد وأصحَهُ حتی مات عليه . 

اختلف الناس في انتمائه» فقال أبو الفرج أنه دخل في 
فرقة الأزارقة. وقال الجاحظ: هو من الصفرية. وقول 
الجاحظ هو الصحيح لأنه كان من القعدة ولوكان من الأزارقة 
ما استحل القعود. وهو صفري مسالم ولم يكن يكفر 
المسلمين بل كان يعاشرهم ويوادهم ويصادقهم حتى لنراه 
يعقد صداقة شديدة بينه وبين الكميت. (شاعر الشيعة) . 

مات الطرماح حوالى ه20 , 

من كل هذه الأقوال» لا نعرف متى ولد الطرماح على 


.)٠أ١١ الجزء العاشر (ص؛‎  يناغألا‎ )١( 

(۲) جرجى زيدان: تاريخ آداب اللغة العربية ج١‏ ۱۰ص : ۲۷۵). 
جي بج:2 حا اص 

(۳) شوقي ضیف : العصر الاسلامي (ص: ۳۱۱) و(6١٠).‏ 


۱۹ 


وحه الدقف. وحتی نشأته مختلف في موقعها: فالبعض يقول 
إنها کانت الشام» والبعض یقول معارضا |نها كانت «بالسواد» 
في الكوفة» ولا نعرف أين ومتى كانت وفاته وإنما يرجح أنها 
بين عامي مئة وستة ومئة وتسعة للهجرة. 
كذلك فإن مذهبه غير متفق عليه كما يتضح » إذ أنه كان 
من العيدة ومومع ذلك هرن كما يورق 
فوارس مسن شیب ان ال EE‏ 
قي الله سل عند التراحف 
هم منعوا اهاد : یسوم ری 
من الماء في نجم من القیظ حانف 
وهكذا فان هذین البیتین ما أن یکونا قد أضيفا إلى 
الشاعر» واما آنهما قبلا فى فترة سابقة على انتمائه للخوارج 
الصفرية . 
عمل في شبابه معلماً للغة» فبرز في مهنته. وصادق 
«الکمیت» الذي كان یقوم بنفس المهنت. ويروي الأصبهاني 
عن صداقتهما فیقول: «وفد «الطرماح بن حکیم» و 
«الکمیت بن زيد» على «مخلد بن يزيد المهلبی». فجلس 
لهما ودعاهماء فتقدم الطرماح لينشدء فقال له : أَنْشِدّنا قائماً . 
فقال : كلاء والله ما فد الشعر أن أقوم له فیحط من مقامي 
(۱) سهير قلماوي : أدب الخوارج (ص 40 - ۱۰۷). 


١٠ 


وا منه بضراعتي (۲۱ وهو عمود الفخر وبيت الذكر لمآثر 
العرب» فقيل له : فتن . وذعي بالکمیت فانشد قائما» فأمر له 
بحمسين ألف درهم 1 فلما جرج الکمیت شاطرها الطرماح 
وقال له : أنت أبا ضبية آبعذ هم وأنا ألطفٌ حيلة )". 
ادنك 0 ف ی 0 و «قال محمد بن 
إذا فضت تفش ارئاح لك 
عر المجد واشترخحی ان القصائد 


قال الكميت: أي وال وعنان الخطابة والرواية. 
وقيل لهما يوماً: فيم اتفقتما هذا الإتفاق مع اختلاف 
سائر الأهواء؟ قالا: اتفقنا على بخض العامة ^١»‏ . 
ب - نماذج من شعره : 
مر الطرماح بن حكيم في مسجد البصرة وهو يخطر في 
مشيته. فقال الرجل: مَنْ هذا الخطار؟ فسمعه» فقال: أنا 
الذي أقول : 
)۱( الضراعة : التضرع » طلب الحاجة بشي ء من الذل. 
(۲) شاطرها: قاسمها. 


(۳) الاغاني - ج۱۰ (ص۱۵۷). 
)٤(‏ الاغاني ج۱۷ (ص۲). 


ي ۱ 
بغیض إلى کل امریء غير طائل ٩(‏ 
وأني شقي بالف 1 ترى 
شقیاً بهم إلا کی الشمایل ) 
إذا ما رآني قط الاح EE‏ 
وبيني فل العارِفٍ المتجامل 9) 
ت اه الأرض حتی كأنها 
من الضِيقٍ في عينيه که حابل <> 


قال یمدح الخوارج : 


هد ر اشا هد 
إذا الکری مال بالطلا اروا“ 


(۱) غير طائل: خسيس - دون. 

(۲) شفي : من شقي. شقاءً فهو شقي أي تعيس» حزين. والشمائل: 
الصفات الحميدة. 

9 قطع اللحظ: أي آزاخ عينيه عنيّ بإرادته. والمتجاهل: الذي يتصنع 
الجهل . ۱ 

25١‏ له حابل : مصیدنه. 

() الکری: الْعاس - الطلا أو الطلی : :ام م طلية : الاعناق - آرقوا: طردوا 
النعاس . 


۱۱ 


وان علا سناع بهم رةه 
كفا تبيت a‏ واجفة 
تكاد عنها ال و E‏ لی 
ود فضی فرشي فانط لفت 
بالشوز مما بخاف قد وتقوا) 
برسم طریق خلاصه : 
لقد شقیت شفاء لا ا له 
إن لم آفز فة تنجي من ن التار 
والنار لم ينج من روعاتها اد 
إلا لیب بقلب الخلص الشاري<“ 
(۱) برجعون: یقولون إنا لله وانا الی" راجعون - شهقوا: ردّدوا البكاء في 
ا ۲ 
(۲) واجفة: ب تتفلق: تنشق . 
۵9 آرجي : - مونسي : مصدر آنسي وسعادتي . 
(4) شحاح : : بخلاء - اعتقادهم : ایمانهم - والمعنی انهم متمسکون بمبدثهم: 


وائقون من الفوز بالجنة. 
5( روعاتها: مخاوفها 5 والمنيب: المطر الغزير. والمعنى أن الشاري 0 


11۳ 


أو الذي سَبْقَت من قبل مولده 
له الا من خلاتها الباري 


نموفج رابع : 
طموحات الفارس الخارجي : 
وإني لمقتاد جواديٰ وقاذك 
به وبتفسي العام إحدى المقاذفی) 
اکسب مالا أو أَوُولَ إلى غنی 
من الله يكفيني عداتِ الخلائق“ 
ذا العرش إن خانت وفاني فلا تكن ۱ 
على يُعلى بخضرالمطارفی) 
ولکن آجن 0 سعيداً ۳ 


اك الخلا : 0 الم العواصف(*) 


= المخلص هو وحده الناجي من النار لما في قلبه من دفق الإيمان بالله 
وغزارته . 

. كناية عن المخاطرة بالنفس.‎ )١( 

(۲) العدات: جمع عذّة وهي ما يوعد به من صلة - الخلائف : جمع خليفة. 

آذا العرش : يأذا العرش نعش - المطارف: قماش من خز, 

)٤(‏ فح خائف : طریق وعرة» مخيفة 

(۵) قعصاً: في مكاني - ضغث الخلا : قبضة حشيش لم تجف بعد. 


١1 


رن u‏ ء في نسور عواكفي0") 
فنوازس من شان وت بینهم ۱ 

تقی الله نژّالون عند التزاحف۳) 
إذا فازقوا دنباهم فارقوا الأذى 

وصارو إلى ميعادٍ ما في الصاحف "° 
ج ‏ خصائص شعره: 
باسمه» وقد اتخذ له جامعه - کرنکو نشره في لندن 
۷ - عنواناً هذا البیت الذي يعبر به التاعرعن عدي إيمانه 
وی 
إذا قضت نفس الطرماح, أخلقت 

عری الجد واسترخى عِنانُ القصائد <“ 

يدور القسم الأكبر من دیوانه حول الوصف وموضوعات 

أخرى تقليديه ذات مؤثرات جاهلية» ولم يذكر الخوارج فيه إلا 
(۱) مقیله : مبته. 
(۲) التزاحف: زحف الجيشين آحدهما صوب الأخر. 
(۳) أي أن ليس لدیهم ما يخسرون سوی الالم» وإذا حسروه يربحون و 


الله . 
(4) قيضت نفسه: مات. الق بَلِيَثْ ‏ الغری: ما يون به ویربط. 


۱۹۵ 


هجا القبائل وخاصة تميم وهجا الشعراء خاصة 
الفرزدق وافحش مرة في كلام عن أخت هذا الشاعر والهجاء 
كما هو معروف موضوع جاهلي ولیس إسلامياً وهو بالتالي لا 
ينسجم مع التزامه الخارجي لا بل يؤكد أن هذا الالتزام لم 
يكن متغلغلا في دم الشاعر ووجدانه وأن علاقته بهذا الاتجاه 
ظلت رقيقة كضغث الخلا في مهب الریح» كما يعبر مرة عن 
رغبته بالاستشهاد. 

عرف عن الطرماح شهرته باستعمال الغريب في شعره» 
وقد بالغ الرواة في وصف حرصه على جمع هذا النوع من 
الکلام فقال أحدهم إنه رأى الطرماح في سواد الكوفة يجمع 
الفاظ النبط. فلما سأله عن السبب قال» إنه يريد أن یعربها 
ويستعملها في شعره. 

غير أن لبعض الأقدمين رأياً آخر في شعره: 

يقول أبو الفرج الأصبهاني : «كان أبو عبيدة والأصمعي 
یفضلان الطرماح في هذين البيتين» ويزعُمان أنه فيهما آشعر 
الخلق» : 
مجتنابٌ خُلّة برد إِسَراتِه 

ددا والخلفت: ما سواه اال 

(١):مجتاب:‏ لابس - حلة: ثوب البرجد: اللون الأحمر - السراة: الظهر. 


في البيت الثاني سرعته ورشاقته كسيف يُسل ويُعْمِدَ بعزم . 


۱۹۹ 


يبدو و البلاد کا 
ف علی شرف سحا 7 ۳ 

۳ - قطري بن الفجاءة : 
أ حياته : 

يقول البلاذري في فتوح البلدان «ان قطریاً قدم إلى 
سجستان فى الفترة ما بين عامى ۲ع و ٤٤‏ ه» وما عدا ذلك لا 
تذكر كتب التاريخ شيئاً عن سيرته جتى توليه أمر الأزارقة . 

کی از وی ای فاد ر 
الاسلامية - البصرة والبحرین وما جاورهما -وتروي احدی 
الروایات أن اسمه كان باسم منطقة هناك لعلها قطر الحالية . 

في عام ثمانية وستین تين أو تسعة وستین» تولی قطري أمر 
الخوارج الأزارقة بعد نافع وذلك لمكانته الحربية وجهاده 
الديني» وتولى العراق في تلك الفترة مصعب بن الزبير» نم 
الحجاج بن یوسف اللذان قاسیا من حطره وقسوته كثيراً . 
وفارساً. یتمتع بصفات السید. ویسلم عليه بالخلافة. لقبوه 
أمير الممنین. كما كان یکنی مثل رؤساء الخوارج» فعرف 
بأبي نعامة في السلم وبابی محمد وقت الحرب. 


۱۷ 


نظم صفوف الخوارج بعد هزائمهم المتوالية» وجعل 
سابور من أرض فارس .ء دار هجرة لهم حتى كثر أتباعه فیها. 
والحجاج ‏ يحارب الخوارج وقد ضاق ذرعاً بهم. فلجأ إلى 
الحيلة والدسيسة» واستطاع أن يقسم أتباع قطري إلى 
قشعي : قسم ظل معه. وقسم التحق بعبد ربه الصغييء 
واصطدم الفريقان الخارجيان فضعفاء والمهلب ينتظرهما 

في عام سبعة وسبعين أو ثمانية وسبعين للهجرة. قتل 
قطري. فأخذ رأسه إلى الحجاج الذي أرسله بدوره إلى 
عبد الملك بن مروان . ۱ 


ب - نماذج من شعره : 
نموذج أول: 

قال یستحث أحد إنجوانه على الخروج (وهو آبو خالد 
القتانی) . 


آبا خالدٍ با انفر فلت بخالدٍ 
وتا زک ارس ترا تناس 


)۱ انفر: فعل آمر من نف بمعنى انصرٌ. القاعد: ضد الخارج إلى 
الحرب . 


11۸ 


نرْعَمْ أن الخارجيّ على المُدى 
وأنت مقیم تي ب لضن وجاحد 0( 
وقال یحرض «سبرة بن جعدة) ۳ التوبة والخروج : 
ل ر أن المنوت لآ شك ازل 
وَلابلٌ من بعث الألى في المقابر 
EE‏ ار 


فمن بين ذي ربح وآخر م 
فان الذي قد لت يُفنى وإنما ۱ ۱ 

اتك في الذنیا کوقعة طابر 
فراجم أبا جعد E OER‏ ۱ 

على ظلمة آنغشت جَمِيعٌ الواظر(*) 
وت تیه وی ]لبك فهاده 

EE‏ ذو ذنب وت بکافِر 





(۱) جاحد: : منكر الحق مع علمه به . 

)۲( الالى : الذین . ا أن الموت محتم على الناس وكذلك البعث. 

(۳) یذکره بیوم القيامة وما فيه من الحساب القائم على الربح والخسارة. 

(4) کوقعة طاثر: أي سريعة الزوال. لآن الطاثر سريع التنقل ولا يثبت في 
المکان . 

(۵) مغضياً: مغمضاً عینیه - آعشت : منعت الرژية بسبب الظلمة. 

(") في هذا البيت قطري بعض تفاصیل المبدأ الخارجي إذ بعد أن الانتهاء 
من عملية الوعظ والانشاد التى استغرقت الأبيات الأربعا الاولی» نراه هنا 


۱۹ 


وسر نحونا تلق الجه د نيه ۹ 
تَفِذْكٌ ابتياعاً رابحا غَيْرَ خاسر 
هی الغاية القصوی الرَغيتٌ توابها 
إذا نال في الدنیا الغنی کل تاجر('» 
يصف قطري معركة «يوم دولاب» أهم معارکهم وقد 
فتل فیها فائد الخوارج نافع بن . الأزرق» وقائد الجيش 
الأموي» ابن عُبيس بن كرير» یقول قطري : 
لعمرك اني في الحباة لزاه د 
رفي العَيْش ما لم أل ام كيم ”> 
من الخفِراتٍ البيض لم یر بثلها ,ٍ 
'. شفاء لذي نت ولا لسقیم © 
= ينتقل إلى تحديد الفرق بين الكافر وبين المذنب؟ فالكافر هو الإنسان 
غير .الخارجي » الذي خرج على الدين بارتكاب الکباثر من المحرّمات؟ 
أما المذنب فهو المتقاعس أو القاعد عن الجهاد بالسلاح» ونحن نعلم 
أن هذه المشكلة كانت في صلب الخلافات الناشئة فيما بعد بين 
المتكلمين وفرقهم من المعتزلة والأشعرية. وسوى ذلك. 
(۱) يعود هنا إلى المعنى الذي أشار إليه في البيت الثاني حيث يعتبر المسألة 
هي الفرق في النتيجة ب بين الربح والخسارة في هذه التجارة . 
(۲) زاهد: راغب عن الدينا حباً للآخرة. أم حكيم: إحدى الخارجيات 
البطلات. 
(۳) الخفرات: الخجولات ‏ بث: شدة الحزن - السقیم: المر 
۱۲۰ 





لعمرّكٌ إنيّء یوم الوم وجهها 
على نائباتِ الدهرء جد لنیم(» 

ولو شهذتي یوم دولاب رت 
طعان فتی في الحرب غير ذمیم 0) 

غداة طفت علماء بكر بن وائل 
ریجنا فاو الخيل نحو تميم © 

وكان لعبد القیس ول جدها 
ا حصب ا 

فلم أر يوماً کان أكثرٌ مُقَعَصاً 
بمج دما من فائظ وكليم © 
آغر نجيب الأمهات کر 
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(۱) ألظم : اضرب نائبات الدهر: مصائبه. 
0( طعان : مطاعنة صرب بالرمح - ذمیم : مذموم . 
(۳) علماء: أي على الماء ‏ عمجنا: من وجهنا. 
)٤(‏ جد: حظ - احلافها: حلفاژها - يمج : یشرب - فائظ : 
(ه) مقعصاً: مضروباً بالسیف - فائظ أو فائض : ميت - كليم : جریح . 
(5) آغر: شریف الفعال - نجیب: فاضل. 
(۷) يتحدث الشاعر هنا عن «نافع» الذي قتل في هذه الأرض وهي ليست 
أرضه وإنما هو مهاجر إليها للدفاع عن مبدثه. 
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فلو شهدننا يوم م ذاك رَخيلنا 

نيح من الکفار کل خريم 
رأت فتية باوا الاله نفوسهم 

عات عَدَنِ ده ونعیم 
نموذج ثالث : 

قال يناجي نفسه. متوثباً للحرب : 

اقول لاود ارت اعا 

من الأبطال ويحك لنْ تراعي«» 
فان لو سَأكتِ بَقاء یوم ۱ 

على الأجل الذي لك لن تطاعي ٩‏ 
ففرا فن .جال الروت صبراً 

ال الخلود دٍ بمُستطاع . 

ولا شوب البقاء بشوب عر 

فيلوى.عن أخي الخنع البراع 20 
= تعليق: يقول الطبري صاحب الكامل في اللغة والادب في تعليقه على 
القصيدة: 


«وهذا من أصدق الشعر العربي قاطبة من حيث العاطفة وفيض النفس 
العاشقة البطلة». 
(۱) طارت شعاعاً: خافت - لن تراعي : لن تخافي. 
(۲) مستوحى من الآية الكريمة : «یوم لا يستقدمون ساعة ولا یستأخرون». 
)۳( الخنع : ار - اليراع: الضعيف. أي أن الموت لا يستثني الذليل 
الضعيف . ١‏ 


۱۳۲ 


سبیل الموت غاية کل حي 

فداعيه لأمل الأرض ام 
ومن لا يَعْسَبط سا ویهرم 

© المنون إلى انقطاع‎ EA 
وماللمرء خيرفي حيةٍ‎ 

إذا ما عد من سقط الماع © 


نموذج رابع : 

من كتبه : كتب إلى الحجاج بن يوسف رداً على كتاب 
وصله منه : 

E‏ ذکرت في كتابك أنّي کنت بویا 


تیم الكسرة وأجن إلى مرت وال لك فلت رورا 
بل الله بَصّرنِي من دينه ما أعماك عنه. اد أنت نت سائح في 
الضلالةء عرق في غَمَراتِ الک ام او و أما والله 
زرا ی ما ل ل کرد 


(۱) لا يعشط: لا یجرح - المنون: المناياء الموت. 
(۲) سقط المتاع : ما لا قيمة له. 

(۳) استطعم الکسرة: أتسول القطعة الصغيرة من الخبز. 
(6) صفحتك : وجهك. 

(5) أي أن الکلام سهل بعکس الفعل وهو الحرب هنا. 


۳۳۳ 


أمتاز قطري عن سواه من أدباء الخوارج بأنه كان يتقن 
استعمال السلاح» ولذا جاءت کتاباته أكثر صدقاً وأشد لصوقاً 
بما يعتمل في نفسه من مشاعر وأحاسيس . 

وهو يتميز بمتانة لخته وقوة تعبيره المستمدين من ثقافته 
الاسلامية وحفظه وتمثله لآيات القرآن حتی أنا نجده في كثير 

من الأحيان يصوغ هذه الآيات توالا ۱ 

ولم یتطرق قطري إلى موضوعات غير إسلامية 
خارجية »ولذا ظلت معانيه متكئة على ما فى مخزونه الفکری 
من قناعات دينية راسخة» وهو فى غزله الذي نلحظه فى بداية 
فصيدته بيوم دولاب ظل ضمن هذه المعطيات ولم يخرج 
عنها. حيث أن الحبيبة ليست سوى رفيقة جهاد و عشيرة الام 
واحزان, وطموحه‌کان أن ترى شدة طعانه وفروسيته في مجادلة 
الأعداء بالسيف وتلمس شجاعته فى ساحة الوغى . 

كما أن البيت الأخير من قصيدته التي يناجي بها نفسه . 
والذي يقول فيه : 
وما ء خیسر فسي ا 


۱۳ 


عش عزی زا أو مُت وأنت كريم ۳ 
ین طعْن القنا وخفق البنوو«» 
- الرهین المرادي : 
كان من الخوارج الذين لا يرون القعود. ویقول الطبري 
عنه «انه كان فى الدهاء والشعر والفقه -بقول 
الخوارج - بمنزلة ان بن حطان» . 
قال المرادي : 
با نفس قد طال فى الدنیا مُراوغتی 
۱ لا امن ا الذهرتتفیصض]) 
إني لبائمٌ ما يَفْنَى یه 
إن لم يی یعقنی رجاء العیش تربیصا) 
0 الله ۰ بيع م النفس بيبا 
حتى ألاقي : في الفردوس حرقوصا» 





)١(‏ القنا: الرمح. البنود: الرايات, الأعلام الكبيرة. 

(۲) المراوغة: المخادعة ‏ لصرف الدهر: مصائب البدهر - التنغيص: 
التعکیر . 

(۳) ما یغنی : أي الدنيوي» الذي يزول - الباقية : الآخرة ‏ تربيصاً : يعني أن 
أكون متربصّاً أي منتظراً لرجاء العیش فتخريني الحياة الدنیا. 

(4) محتسبا: أي مكتفياً برجمته. کقولنا: وحسبي الله ونعم الوکیل . - 
خرقوص: هو أحد الخوارج من أصحابه. 


۱۳۵ 


وآبن ۱ لمنیح ومرداسً وا وه 
اه ا 
إذ فارقوا زهرة الدني ۰ 
۵ - عیسی بنْ فاتك الحبطي : (*) 
قال يرثي بعض قتلاهم : 
ألا في الله لا في النناس, شالت 
بداود واخسوتسه الجنُوغ 
مضوا وتا وتمزيقاً رصلبا 
تحوم علیهم طبر وقوع۳) 
إذا ما التليياً ألم کنو 
ر ۵ وام رر و ود (١‏ 
فیشفر عنهم وهم رکوع 
أطار الخوف نومهم فقاموا 
رل لائن في الذي جوم" 
(۱) ابن المنیح ومرداس واخوته: من أصحابه الخوارج - فارقوا زهرة الدنیا: 
أي فارقوها وهم في عمر الزهور - مخامیص: ضامروا البطون» 
جائعون. وذلك للتدلیل على زهدهم بالحياة وبعدهم عن ترفها. 
)#( أوابن عاتك الخطي : 
۵ شالتٌ: رفعت - الجذوع : :م 'جذّع. الجزء من الشجرة ة بين . الارض. 
والأغصان. 
(۳) طیر وقوع: نازل على شجر أو ارض. 
)6( کابڈوه: قاسوه وتحملوا المشاق في نعله - أسفر: ۳ 
(5) هُجوع : نيام . 





۱۳۹ 


قال يصف معركة «بأسك» انتصر فیها الخوارج : 
فلا ام توا یا او انوا 
:إلى الجرد د التاق متیر هت 
۷ ذوو Ns‏ یقتلون) 
بقی بقية یوم مهم حتی أتاهم 
رد الليل, فیه راو ون 
ان القوم ا هاربينا 
آآلنا مزین فيما كم 
ریهزمهم حافك وجوت 
کب لس دا کا ۳ 
هم الفقَة القليلة عير شك 
علی ننه الرة یرون ال 
(۱) الجُرد التاق: الخیل الأصيلة ‏ المسومینا: م. المسوم : الحسن الخلق . 
(۲) الجعائل : م: الجعیلّة. الجعالة : أجرة العامل. أو الرشوة. 
(۳) یراوغون : یخادعون. 
)٤(‏ آسك : اسم منطقة» جرت فیها معركة ب بين الخوارج والامویین ۱ 
)2( هذا البيت إشارة واضحة إلى وله تعالی : : «کم من فئة قَللة تغل فا 
کیره بان الله وال م م الصابرین» سورة البقرة آية (۲۹). 


۱۳۷ 


. يزيدٌ بن خبناء : من الخوارج الأزارقة‎ - ٦ 
لامته امرأت إسمها (أم عاصم) تحبه» لعدم تقديمه‎ 
هدية له فقال:‎ 
دعي اللوم إن العيش لیس بدائم‎ 
...وا شين ل غاصم ذا‎ 
فاذ. عجلّت منك الملامة فاسمعی‎ 
© مَقَالَة معني بحقك الم‎ 
E E N ED 
)٩( تكو : الهدايا من فضول المغانم‎ 0 
فليس بمهد من يكون نهاره‎ 
ا چ ويمسي ليله غير ا‎ 
يريد ثواب الله یوما بطعنة‎ 
»* غموسٍ كشِدق العنبري بن سالم‎ 


. دعي: اتركي‎ )١( 

(۲) مقالة : حديث - معني : مسؤول. 

(۳) لا تعدّلينا: لا تلومینا - فضول المغانم : ما يحصل عليه المقاتل من أرض 
المعركة . 

)٤(‏ جلاداً: مبارزة - غير نائم: قائم یتعبد في الليل. 

(۵) موس : واسعة - العنبري بن سالم: رجل خارجي كان أشدق. 


۱۳۸ 


E 
)۱ ومغشرها والسیف فوق الحيازم‎ 

تحت برب السواقفین عم 
لى 5 له غیسر آی 0 
1 شْغْلٌ عن بروز اللُطائم 0 

E‏ في آیدیهم اة 


فە 


ومُرْهَفَةٌ تفري شون الجماجم ©) 
- ليلى بنت طریف: 
هي أخت الولید بن طریف. وکان رأساً من رژوس 


الخوارج. 





)١(‏ أبيتٌ: أنام - سربالي: قميصي - دلاص: درغ لين - حصينة: 
محصّنة ‏ مغفرها : زردها یلبسن تحت القلنسوة - الحیازم : م» الحیزوم : 


وسط الصدر. 
(۲) الواقفین لدی عرفات: المژمنین بالله وهم في الحج . - آثم : أئیم 
مأ 
نوم . 


(۳) سابور:. اسم الَمكان الذي جرت فيه المعركة مع الأمويين ‏ اللطائم : م. 
لطیمة: وهي الیل التي تحمل ال والعطر. 

( توف أي تتوقد. حذفت التاءُ لضرورة الشعر ومعناها: تلمع زاعبية: 
نسبة إلى زاعب» رجل خزرجي یصنع الرماح - تفري : تقد - مرهفة: 
كناية عن السیوف:. 


۱۳۹ 


قالتهليلى ترئيه بعد أن قتله يزيد بن مَرْيّد: 
#2 یه و of‏ 2 .#۶۶ و 
«بتل بناتا» رسم قبرٍ كانه 
علی عم فوق الجبال, منیف۱) 
تضمن جوداً حاتمياً نالا 
ور یفام ولب حصیف(۲) 
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ألا فاتل الله الجشا جین آضمرت 
فت كان بالمعرُوف غير عفیف 

فإن يك ارداه يَزِيدُ ن ميڊ 
في یارب خیل قضها وضو 

1 بالتوم للبوائب والسردی 
مر ملح بالكرام نیقی" 

وللبذر من بين الكواكب إذ شوئ 
لح همت بستله بکشوفی) 


(۱) بتل بناثا: في مكان اسمه كذلك جرت فيه المعركة. رَسْسم: آثر - منيف: 


عال . 
(۲) تَضَمَن: حوى ‏ حاتمیا : نسبة إلى حاتم الطائي - نائلا: معروفا - سَوْرَة: 
نطو ب شجاع - قلب حصیف: الخحصف. الجيد الرأي. 
۳( الجنا : :م جثوة؛ ما يتجمع من حجارة وتراب - أضمرت: : خبات. 
)٤(‏ آرداه: رماه قتيلا. - فضها: فَرْقَها. 
(ه) أيا لقوم للنوائب: أي خلقوا للنوائب وهي المصائب - الردی: الموت. 
(1) الکسوف: وقوع القمر بين الشمس والارض؛ والخسوف :وقوع الارض 
بين القمر والشمس. 


۱۳۰ 


أبن جر الخابور مالك مورفاً 
کانك لَم تخر علی ابن طریفی( 

تن لا يجب الزاد إلا من الشقی 
ولأ الخال الا من شا ويرف لفق 

ولا الخیل إلا کل جرداء ۶ شطبة 
وکل حصان بالیدین غروفی) 

فلا جرا يا اس فاي 

فقدناله نقذان الریع ولتت 
فذین ال من دَهُمائنا بالوی) 


۸ - مرو بن ذُكيئَة : 
عبد العزيز. 

بي ۲ الخلقة : 
قُلْ لول على الإشلام م 


وقد تر اه رَثْ ت القُوى واه( 5 


(۱) الخابور: نوع من الشجر. 

(۲) الشا: الرماح . 

(۳) جرداء: ملساء - شطبة: الطويلة الحسنة الخلق, 
(6) الدهماء: الشديدة السواد. 

ره) مُوْتَِفا : مترفعاً رث: بال,. خلِقٌ ‏ واء: ضعيف. 


۱۳۱ 


آژزی د معشر عدو + ماع 
بو ال والانزاف والباء ۱) 

انا رتكا بدين: الله میت 
۱ ي بذاك له اضظم الجا 

ننهى الولاء بِحَدٌّ السَيِفٍ عَنْ رف 
کفی بذاك لهم من ژاجرٍ ناو 

فان مَصَدْتَ سَبْلَ الح يا عُمَرٌ 
آخاك في الله مالي وأشباهي 

وان لَحقت بقوم کنت واجتهم 
بر د فالحکم ۳۵ 


أ- جياته وسيرته : 


هو المختار بن عوف الأزديّ : ثم السلمي من أهل 
البصرة. کان بوافي لاس في كل سل الحاج ويدعو إلى 


(۱) ری به: : عاب - مأكلة : ما أكل - نخوة: حماسة - الضر: ضد النفع - 

)1 سرف اناي ا مانع ناو . 

() جور: ظلم - الحکم لله: شعار الخوارج الذي قال لهم علي بن أبي 
طالب عنه: ان بط 


۱۳۲ 


محاربة مروان بن محمد وآل مروان» ولم يزل يختلف كل سنة 
حتى وافى عبد الله بن يحبى - الزعيم الخارجي. الملقب 
بطالب الحق - وذلك سنة ثمان وعشرين ومئة . 

قال عبد الله بن یحی لأبي حمزة: يا رجل» إني أسمع 
منك كلاماً حسناً. وأراك تدعو إلى حق. فانطلق معي » فإني 
رجل مطاع في قومي . فخرج به حيت ورد حضرموت» فبايعه 
أبو حمزة على الخلافة . 

في العام الثاني أي تسعة وعشرين ومئة. خرج أبوحمزة 
إلى مكة بعدد من الخوارج تراوح بين السبع مئة والتسع مئة 
فارس» واستولى عليها ثم استولى على المدينة. 

استمر د ل ا 
جيش وفتل أبو حمزة وصلب عام ثلاثين ومئة وظل 
مصلوباً حتى أفضى الأمر إلى بني العباس. فأنزلت خشبته 
ا 
ب - نموذج ‏ خطبة أبي حمزة ذ في أهل المدينة : 

بعد استيلائه على المدينة» صعد المنبر متوكثاً على 
قوس عربته» وقال» بعد أن حمد الله وأثنى عليه وصلى على 
نبيه (ككلِ) : يا أهل المدينة» قد بلغني مقالتكم في أصحابي» 


(۱) الأغاني أبو الفرج. ج: ۲۳ ص: ۲۲۷ - ۲۵۹ . 


۱۳۳ 


ولولا معرفتي بضعف رأيكم وقلة عقولکم لاحسنت أذبكم , 
یحکم! إن رسول الله لا أنزل عليه الكتاب. وبين له فيه 
اسن وشرع له فيه الشرائم» وبين له فيه ما يأتي وما يذر<'», 
فلم يكن يتقدم إلا بأمر الله ولا يحجم”" إلا عن أمر الله 
حتى قبضه الله إليه - كك وقد أدى الذي عليه لم یدغکم 
من أمرکم في شبهت ثم قام من بعده أبو یکی فاخذ بسنته» 
وقاتل أهل الردة» وشمرفي آمر الله » حتی قبضه الله إليه والأمة 
e‏ رحمة الله عليه ومغفرته. ثم ولي بعده عمر» 
فأخل hE‏ ة صاحبیه ويد الاجناد» ومصر الامصار» وجبى 
الفيع فقسمه بين أهله .وشمر عن ساقه, وحسر عن ذراعه 
وضرب في الخمر ثمانین(۳. وقام في شهر رمضان. وغزا 
العدو في بلادهم » وفتح المدائن والحصون. حتی قبضه الله 
إل ليه والأمة عنه راضون» رحمة الله عليه ورضوانه ومخفرته ثم 
ولي بعده عثمان بن عفان» فعمل في ست سنيئن بسنّة 
صاحبيه» ثم أحدث أحداثاً أبطل آخر منها اونا 
واضطرب حبل الدين بعدهاء فطلبها كل امریء لنفسهء وأسَرٌ 
ا 


(۲) یخجم: یتأخر. ۱ 
(۳) ضرب في الخمر ثمانین : جلد شاربها ثمانین جلدة. 
(4) ابطل آخر منها أولا: اف في آخرها ما كان فعَلّه خیراً في آولها. 


۱۳۶ 


م لن علي بن أبي طالب» فلم يلغ من ال قصداء د 
يرفع له منارً ومضی . ثم ولي معاوية بن أبي سفيان لعین 
رسول الله ول وابن لعینه» وحلف من 0 وبقية من 
الاحزاب. ملف طلیق. فسفك الدم والحرام واتخذ عباد الله 
خولا'“» ومال الله دولا وبغي دينه عوجاً ودغلا"» وأحل 
الفرج الحرام وعمل بما يشتهیه. حتى مضى لسبيله, 
فعل الله به وفغل ثم ولي بعده ابنه يزيد: يزيد الخمور» 
ويزيد الصقور. ویزید الفهور. ویزید الصیور» ویزید القرود» 
فخالف القرآن. واتبع.الکهان ونادم القرد. وعمل بما يشتهيه 
حتی مضی على ذلك لعنه الله » وفعل به وفعل ثم ولي 
مروان بن الحکم. طريدٌ لعينُ رسول الله بو - وابن لعينه» 
فاسق في بطنه وفرجه. فالعنوه والعنوا آباءه. ثم تداولها بنو 
مروان بعده» أهل بيت اللعلة. طرداء رسول الله کل - وقوم 
من الطلقاءء ليسوا من المهاجرين والأنصار ولا التابعين لهم 
بإحسان» فأكلوا مال الله کاڈ ولعبوا بدين الله لعباً. واتخذوا 
عباد الله عبیدآ يورث ذلك الاکبر منهم الأصغر فيا لها أمة 
وأضيّعها وأضعَفها! والحمد لله رب العالمین. ثم مضوا على 
ذلك من أعمالهم واستخفافهم بكتاب الله تعالى» قد نبذوه 


(۱) خولا: أعداء . 
(۲) دغلا: فسادا. 


وراء ظهورهم. لعنهم الله فالعنوهم كما یستحقون وقد ولي 
عمر بن عبد العزيزء فبلغ. ولم ید وعجز عن الذي 
آظهره. حتى مضى لسبيله -ولم يذكره بخير ولا شر -ثم ولي 
9 غ متفه" غير مايون على 
من أمور المسلمین» لم يبلغ ی ولم بواشر شە 
3 قال الله عز وجل : »فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم 
أموالهم 4ء فامر أمة محمد في احکامها وفروجها ودمائها 
أعظم من ذلك كله وإن كان ذلك عن الله عظیمً مأبون۳) 
في بطنه وفرجه» يشرب الحرام» ويأكل الحرام» ويلبس 
الحرام» ويلبس بردتين قد حيكتا له. وقومتا على أهلهما بالف 
دينار وأكثر وأقل» قد أخذت من غير حلهاء وصرفت في غير 
وجههاء بعد أن ضربت فيها الأبشار”؟». وحلقت فيها 
الأشعارء واستحل ما لم یْحل اله لعبد صالح؛ ولا لنبي 
مرسل» ثم يجلس حبابة عن يمينه. وسلامة شماله(» 
تغنيانه بمزامیر الشيطان» ویشرب الخمر الصراح المحرمة 
نصاً بعينهاء حتی إذا أخذت مأخذها فيه» وخالطت روحه 


(۱) السفیه : الجاهل. 

(۲) سورة النساء: (آية: 1). 

(۳) مأبون: منشغل. 

(5) الابشار: أي الجلود. 

(0) حبَّايّة وسلامة: مغنیتان جاریتان. 


۱۳۹ 


ولحمه ودمه» وغلبت سَوْرَئها(©» على عقله مرق حلیته» ثم 
التفت إليهما فقال : أتأذنان لي أن أطير؟ نعم » فَطِرٌ إلى النار» 
إلى لعنة الله وناره حيث لا یرد الله . 

ثم ذكر بني أمية وأعمالهم وسيرهم فقال: أصابوا إمرة 
ضائعة وقوماً طغاما(۲) جهالاء لا يقومون لله بحق» ولا يفرقون 

بين الضلالة والهدی» ويرون أن بني أمية مية أرباب له > فملكوا 

الأ وتسلطوا فيه تسلّط ربوبية» بطشهم بطش الجبابرت 
یحکمون بالهوی» ویقتلون على الغضب. ويأخذون بالظن. 
ويعطلون الحدود“ بالشفاعات ويَؤمنون الخونة, ویقصون 
ذوي الأمانة. ويأخذون الصدقة في غير وقتها على غير 
فرضهك ويضعونها في غير موضعهاء فتلك الفرقة الحاكمة 
بغير ما أنزل الله. فالعنوهم لعنهم الله! 

وأما إخواننا من هذه الشيعة فليسوا بإخواننا فى الدین» 
لكن سمعت رسول الله عز وجل قال في كتابه : «يا أيها الناس 
إنا خلقناکم در وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل 
لتعارفوا ۲*(4. في ظاهرت بکتاب الله » وأعلنت الفرية 
على الله. لا يرجعون إلى نظر نافذ في القرآن. ولا عقل بالغ 
(۱) سورتها: تأثيرها. ` 
(۲) طفام : جهال. 
(۳) الحدود: المحرمات الدينية. 
03 سورة الحجرات : (آية ۳ 





۱۳۷ 


في الفقه. ولا تفتيش عن حقيقة الصواب. قد قلدوا أمرهم 
أهراءهم . وجعلوا دينهم عصبية لحزب لزموه. وأطاعوه في 
جميع ما يقوله لهم. غیا) كان أو رشداً. ضلالة أوهدى» 
'يتتظرون الدول في رجعة الموتى » ویژمنون بالبعث قبل 
الساعة, ويدّعون علم الغيب لمخلوق. ولا يعلم أحدهم ما 
في داخل بيته. بل لا يعلم ما ينطوي عليه ثوبه أو يحويه 
جسمه ينقمون المعاصي على أهلهاء ويُعلمون إذا ظهروا 
بهاء ولا يعرفون المخرج منها. جفاة() في الدین. قليلة 
عقولهم قد قلّدوا هل بیت من العرب دينهم» وزعموا أن 
موالاتهم لهم تغنيهم عن الأعمال الصالحة. وتنجيهم من 
عقاب الأعمال السيئة «إقاتلهم الله أنى يؤفكون4. فأي 
الفرق يا أهل المدينة تتبعون؟ أو بأي مذاهبهم تقتدون؟ وقد 
بلي مقالتکم في أصحابي ؛ موا و 

ویحکم! وهل كان أصحاب رسول الله ی - المذکورون في 
الخیر الا أحداثاً شبابا؟ شبات والله مکتهلون في شبابهم 
غضيضة عن الشر أعينهم» ثقيلة عن الباطل آرجلهم, آنضاء 





)۱( غیاً: جهلا ضلالة . 

(۲) جفاة: جافء جهلة. 

(۳) سورة التوبة» (آية: ۳۰). 

(4) عبتموه: عاب الشيء : وجده عيبا . 


۱۳۸ 


»» [وأطلاح سهر باعوا أنفساً تموت غداً بأنفس ا 
تموت 0 قد نظر الله إليهم في جوف اللیل» منحنية 
أصلابهم على أجزاء القرآن» كلما مر أحدهم بأية من ذكر 
الجنة بكى شوقاً. وكلما مر بآية من ذكر النار شهق خوفاً. كأن 
زفير جهنم بين أذنيه. وقد آکلت الأرض جاههم وركبهم ء 
ووصلوا كلال اليل" بكلال النهار» مصفرة آلوانهم ناحلة 
أجسامهم من طول القیام وكثرة الصیام أنضاء عبادة موفون 
بعهد الله » منجزون لوعد الله قد شروا أنفسهم . حتى إذا 
التقت الكتيبتان وأبرقت سيوفها وفوقت سهامها؟», ا 
رماحها لقنا اة وشائك السهام. وظباة السیوف 
بنحورهم ووجوههم وصدورهم » فمضی الشاب منهم قلما 
حتى اختلفت 2 على عنق فرسه. واختضبت محاسن 
وجهه بالدماء» وع ت بالغری» مامت عليه الطير من 
السماء. وتمزقته سباع الأرض» فكم من عين في منقار طاثر 
طالما بكى صاحبها في جوف الیل ا دا 
وه رقف وبين ن فد فلن بد الخديد . ثم بكى وقال : 
(۱) أنضاء عبادة: جمع نضو. وهو في الأصل اليعير المهزول من السنفر» 

والمراد أن العبادة هزلتهم | فأغفتهم . 
(۲) هذا الجزء غير موجود في الاغاني وقد أثبته أحمد الحوفي في كتابه (أدب 
السياسة ؛ ص۳۲۲ - ۳۲۳). 
(۲) کلال: تعب 
)٤(‏ فوقت سهامها: رُكُبت في الفوق. وهو موضع السهم من الوتر. 
۱۳۹ 


آی آه على فراق الاخوان! رحمة الله على تلك الأبدان: 
وادخل الله آرواحهم الجنان(۲). 
۲ - نجدة بن عامر : 
أ - بعض سیرته : 
كان مع نافع بن الازرق في الأهواز. إلى أن حدث 
انشقاق فيما بينهم. حول مسائل أساسية منها: قتل أطفال 
المشرکین. وتكفير القَعد. وتحريم التقية» فانفصل نجدة 
عن نافع ومضى بأصحابه إلى اليمامة عام ستة وستين للهجرة 
وهناك انقسم عليه أصحابه بعد فترة من الزمن واتبعوا أبا فديك 
مؤسس الفديكية. وقتلوا نجدة عام ثمانية وستين أو تسعة 
وستين للهجرة . 
ب نموذج: رسالته إلى نافع بن الأزرق بعد انفصالهما: 
كتب نجدة إلى نافع الذي ظل بالأهواز: «بسم الله 
الرحمن الرحيم» أما بعد فان عهدي بك وأنت لليتيم كالأب. 
الرحیم, وللضعيف کالاخ الب لا تأخذك في الله لومة لاثم 
ولا ترى معونة ظالی كذلك كنت أنت وأصحابك. أما تذكر 
قولك : «لولا آني أعلم أن للومام العادل مثل أجر رعيته» ما 
توت ام رجلو ن الس ۱ 





(۱) الأصبهاني - الأغاني ‏ ج۲۳ - (ص ۲8۰ - 144). 


۱2۰ 


فلما ریت نفسك في طاعة ربك ابتغاء رضوانه 
وأصبت من الحق فص وركبت مره تجر) ذلك 
الشيطان» ولم يكن أحد أثقل عليه وطأة منك ومن أضحابك» 
فاستمالك واستهواك واستغواك وأغواك فغویت فأكفرت 
الذين عذرهم الله في کتابه من قَعَدِ المسلمين وضعفتهم"» 
فقال جل ثناژه وقولّه الحق ووعده الصدق : لیس على ا 
ولا على المرضی وعلی الذين لا يجدون ما ینفقون حرجٌ, إذا 
نصحوا لله ورسوله» ثم سماهم في أحسن الأسمای فقال: ما 
على المحسنین في سبیل . 

ثم استحللت قتل الأطفال؛ وقد نهی 
رسول الله - َة - عن قتلهم. وقال عز ذکره: ۰ وا تزر ر وازرة 
ور آخری4 وقال في القعد خيراً : وفضل الله مَنْ جاهد 
علیهم ولا يدفع منزلة أكثر الناس عملا منزلة من هو دونه أو 
ما سمعت قوله عز وجل : لا يستوي القاعدون من المؤمنين 
غير آولي الَرٍ*۲ فجعلهم الله من المؤمنين وفضل علیهم 
المجاهدین باعمالهم . 

ورأيت ألا تؤدي الأمانة» إلى من خالفك, والله يأمر أن 
(۱) فصّه: قلبه ولبْه . 
(۲) تجر: تجراً, 
(۳) ضعفتهم : جمع ضعیف. وتاء التأنيث للمبالغة. 
(5) آولي الصرر: اصحاب المروءة والتقام للمجاهدة. 


۱۱ 


تؤدي الأمانات إلى أهلهاء فاتق الله وانظر لنفسك. واتق يوماً 
لا يجزي والدٌ عن ولده. ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً» 
فإنه عز ذکره۱) بالمرصاد وحكمه العدل. وقوله الفصل. 
والسلام(). 
۳ نافع بن الأزرق : 
أ حياته : 

كان نافع بن الأزرق على رأس الخوارج الذين ذهبوا 
إلى الحجاز لنصرة عبد الله بن الزبیر في حربه للأمويين 
هناك ولما جاءهم موت يزيد بن معاوية في الشام» توادعوا» 
فتفرق الخوارج اذاك عن ابن الزبير لما بدا لهم من مخالفته 
إياهم في الرأي والعقيدة. فارتحل قسم منهمْ إلى البصرة 
وفيهم نافع بن الأزرق الحنفي » وقسم إلى اليمامة . 

ومن البصرة تابع نافع خروجه مع بعض أصحابه الذين 
آمروه عليهم سنة أربع' وستين للهجرة. ثم جرت معركة 
«دولاب» في العام نفسه بینه وبين جيش الأمویین» فقتل فيها 
نافع . 
ب لفون قن تال 

بعد انفصال نجدة بن عامر عنه كتب هذا ذا إلى نافع 


" (۱) أي الله. 
(۲) الطبري - الكامل في اللغة والأدب. ج۲ - (ص: ۲۰۹ - ۲۱۰). 


۱:۳ 


کان( تج فيه بأیات من القرآن تحرم 0 الأطفال وتبيح 
القعود عن الجهاد وتسمح بالتقية . 
رد نافع على نجدة بكتاب قال فيه : 


۱ 
5 فيه ااي وتنصح لي وتجرني © رتم ما كنت 
عليه من الحق ‏ وما کنت آوثره(۳) من الصواب» وأنا أسأل الله 
عرز وجل أن يجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون 
أحسنه» وعبت عليّ ما دنت به من إكفار القعد وقتل الأطفال» 
واستحلال الأمانت» فسأفشّر لك لم ذلك إن شاء الله . 

أما هؤلاء القعذ فليسوا کمن ذكرت ممن كان بعهد 
رسول الله يك - لأنهم کانوا بمكة مقهورین» محصورین » لا 
يجدون إلى الهرب سبیلا» ولا إلى الاتصال بالمسلمین 
طريقاً. وهؤلاء قد فقهوا!*) في الدين» وقرأوا القرآن. 
والطريقٌ لهم نهج واضح » وقد عرفت ما قال الله عز وجل 
فيمن كان مثلهم إذ قالوا : كنا مستضعفين في الأرضء فقيل 
لهم : ألم تكن أرض ألله وا فتهاجروا فيها. وقال فرح 
المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. وقال: جاء 
(۱) كتاب نجدة مثبت في الصفحات السابقة من البحث. 
(۲) تزجرني : تنهرني . 
(۳) آوثره: اعمل به. 
)٤(‏ فقهوا: أي عرفوا الفقه. 


۱:۳ 


المعذُرون۱) من الأعراب ليون لهم » فخبر بتعذيرهم وأنهم 
کذبوا الله ورسوله وقال: سيصيبٌ الذين کفروا منهم عذابٌ 
أليم» فانظر إلى أسمائهم وسماتهم9©. 
وأما أمر الاطفال. فإن نب الله نوحاً عليه. السلام كان 

أعلّم بالله يا نجدة مني ومنك. فقال : رب لا ندز على الأرض 

من الكافرين ديار إنك إن تذرهم يُضِلُون عبادك ولا يلدوا إلا 
فاجراً كفاراً . فسماهم بالكفر وهم أطفال. وقبل أن يولدواء 
فكيف كان ذلك في قوم نوح ولانكون نقوله في قومناء والله 
يقول: آکفارکم خير من أولئك أم لكم ا ف الث لكر 
وهؤلاء كمشركي العرب لا 5 جزية وليس بيننا وبينهم 
إلا السيف أو الإسلام وأما استحلال أماناتٍ مُنْ الما 
فان الله عز وجل احل لنا أموالهم كما أحل لا دماءهم , 
فدماؤهم حلال طِلْقُ وآموالهم فيء للمسلمین. فاتي الله 
وراجع نفسك فإنه لا عذر لك إلا بالتوبةء ولن يسعك خذلاننا 
والقعودُ عنا وترك ما نهجناه لك من طريقتنا ومقالتناء والسلام 
على من مر بالحق وعمل به( . 


(۱) المعذرون: مفردها: معذّر, يختلق الأعذار بتبرير ضعفه. 

(۲) سماتهم : صفاتهم. 

(4) الزبر: جمع زبور. وهو الیفر والکتاب. 

(5) الطبري - الکامل في اللغة والادب - ج۲ - (ص ۲۱۰ - ۲۱۲). 


1١1 


عُرف الخوارج بسعة اطلاعهم. وقوة ثقتهم بأنفسهم 
وإخلاصهم للمبدأ الذي حملوه. ونجد في كتب التاريخ 
والأدب أمثلة كثيرة تصور. شجاعتهم وتفانيهم. من ذلك ما 
روي في العقد الفريد من أن الرجل منهم كان إذا طعن فأنفذه 
الرمح. جعل يسعى نحو قاتله ويقول: «وعجَلت إليك رب 

وكان علي بن أبي طالب يقول لأصحابه في أواخر 
أيامه : «لا تقاتلوا الخوارج عدي لين فد ا ال 
فاخطاه. کمن طلب الباطل فأدرکه» يعني بذلك أن الخوارج 
کانوا على حق فیما یطلبون ولکنهم أخطاوا في اختبار 
الطریق وأن الأموبين کانوا على باطل وقد آدرکوه. 

ولنستمم إلى عمربن عبد العزیز یفول لبعض 
الخوارج : «إني قد علمت أنكم لم تخرجوا مخرجکم هذا 
لطلب دنیا أو متاع ولکنکم طلبتم الآخرة فأخطاأتم 
سبیلهل(۱) . 


(۱) أحمد أمين ‏ فجر الاسلام (ص۲۷۳). 


۱:۰ 


أما عن مقدرتهم على التأثير فيمن حولهم. فيروى أن 
رجلا من الخوارج أقي به | إلى عبد الملك بن مروان. فحاول 
إقناعه ورده عن مذهبه ولكن الرجل قال له : لتغنك الأولى 
عن الثانية وقد فلت فاسمع قل . قال له : فل 
فجعل يبسط له من قول الخوارج ویزینْ له من مذهبهم بلسان 
طلق وألفاظ بيّنة ومعان قريبة. فقال عبد الملك 0 
«لقد كاد يُوقع في خاطري أن الجنة خلقت لهم واني 
بالجهاد منهم», ا 
وقال بعد یعتذر إليه : رلولا أن تفس بالفاظك أكثر رعيتي ما 
بسك ٩(۲‏ . 


وکان الحسن البصري» أحد شیوخ المعتزلة لا بری 
رأي الاو ولکنه كان پذکر علياً فیقول  :‏ «لم بل یر 
المؤمنين علي رحمه الله يتعرفه النصرء ويساعده الظفر حتى 
حَكُم ؛ قم تحکم والحنٌّ معك؟ الا تمضي قُدُماء لا آبا لك 
وأنت على الحق؟؟ . 


(۱) المبرد - الکامل - (ج۲ ص۱۷۱). 
)۳( م. س. (۱۵۹). 


۱:1 


خاتمة : 


تلك هي مسيرة الخوارج التاريخية والأدبية على مدى 
قرن ونيف من الزمن. ابتدأت مع بداية الانقسام 
السياسي - الديني » الذي ضَرَّبَ بنية المجتمع الاسلامي منذ 
الخطوات الأول لترکیز آوضاع الدولة الفتية بعد الانتصارات 
العسكرية ‏ الدينية التی حققتها والتی جعلت منها دولة ذات 
مهابة في تلك الحقبة المتقدمة من تاريخ المنطقة والعالم» 
وانتهت - عملیاً - بعد استلام العباسیین لأمور الدولة وانهیار 
الحکم الأموي فیها . 

وإذا کنت فی هذه المحاولة المتواضعت قد طمحت 
إلى تقدیم صورة واضحة عن هذه الفرقة السياسية ‏ الدينية من 
الناحیتین التاريخية والادبية وتقدیم شواهد حية عن آثارهم 
المتبقية شعراً ونثرآ, فإنني أسأله عز وعلا أن أكون قد وفقت 
إلى هذا الهدف وهو الموفق وهو سواء السبیل . 


۱:۷ 


المصادر والمر اهع 
ا ۳ المصادر : 


١‏ - ابن منظور - لسان العرب -الجزء السابع باب 
«رفض» - صادر - - بیروت . 

۲ - البستاني» بطرس - دائرة المعارف ‏ الجزء اه عبات 
خوارج . 

۳ - وجدي» محمد فرید دائثرة مصارف القرن 
العشرین -/المجلد الثالث - باب «خرج» - داثرة معارف 
القرن العشرین . 

٤‏ - الأشعر ي أبو الحسن - مقالات الاسلامیین - الجزء 
الأول ر تحقيق محي الدين عبد الحميد ‏ مكتبة النهضة 
المصرية ‏ القاهرة ط. ۱- ۸۱۹۵۰ - ۱۳۹۹ هت. 

۵ الأصبهاني ‏ آبوالفرج -الأغاني طبعة بولاق -نشر صلاح 
الخليل ‏ دار الفکر للجمیع - بیروت ۰۱۹۷۰ والاغاني 
کی وم بر بو - بيروت . 
- ابن خلدون ‏ تاريخ ابن خلدون - الجزء الثاني والجزء 
الثالث دون تاریخ). 

۲ - البغدادي » عبد القاهر الق بين الفرق ‏ مکتبة محمد 


۱:۹ 


علي صبیح - میدان الازهر مضر مطبعة 
المدني - القاهرة (دون تاریخ) . 
- البغدادي »عبد القاهر - الملل والیحل - تحقیق وتعلیق 
البیر نصر نادر - دار المشرق - - بيروت - */اوام. 
- الشهرستاني الملل والنحل - الجزء الأول تحقیق 

محمد كيلاني مصر ۰۱۹۲۱ 

۰ - الطبري » أبوجعفر محمد تاريخ الأمم والملوك ‏ مؤسسة 
الأعلمى للمطبوعات ‏ بیروت . 

١‏ المُبرد ‏ الكامل فى اللغة والأدب - الجزء الأول 
والثاني - مكتبة المعارف - بیروت . 

۲ - علي بن أبي طالب - نهج البلاغة ‏ شرح الشيخ محمد 
عبده ‏ مطبعة کرم - د 

۱۳ - المسعودي .علي بن الحسین - مروج الذهب - تحقيق 
محمد محي الدین عبد الحمید ‏ المكتبة 
الاسلامية - بیروت . 

4 - الاأندلسی أحمد بن محمد بن عبد ربه العقد 
الفريد ‏ دار الكتاب العربي - بيروت ۱۹۸۳ . 


ب - المراجع 


١‏ - أدونيس. (علي أحمد سعید) - مقدمة للشعر العربي - دار 
العودة بيروت ١ل/ا١. ٠‏ 
۲ - آمین احمد - فجر الإسلام ‏ لجنة التأليف والنشر 


والترجمة ‏ القاهرةع ۱ ۱۹ . ۱ 
۳ تام عارف ‏ القرامطة - مکتبة الحياة ‏ بیروت (دون 
تاريخ ) . 


4 - حسن إبراهيم حسن - تاريخ الإسلام السياسي والديني 
والثقافى ‏ مكتبة النهضة المصرية ‏ القاهرة ١4144‏ . 

6 ايه فيه الاير لادان رالرى وال ذافت 
المعاصرة ‏ شركة المدينة للطباعة واللشر ‏ جذدّة 
۷ = ۷٩۱۹م‏ . 

١‏ - الحوفي » أحمد ‏ أدب السياسةفي العصر الأفوي ‏ طبعة 
ثالثة - دار النهضة مصر ۱۹۱٩‏ . 

۷ - زيدان» جرجي - تاريخ أداب اللغة العربية - الجزء 
الأول دار الهلال - القاهرة ۱۹۵۷ . 

۸ -سرور محمد جمال الدين ‏ الحياة السياسية في الدولة 
العربية الإسلامية دار الفكر العسربي ‏ طبعة 
انية - القاهرة ۱۹6 . 
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٩‏ - الشایب :/احمد تاريخ الشعر السياسي إلى منتصف القرن 
الثاني للهجرة ‏ مكتبة النهضة المصرية - القاهرة ۱۹6۵ . 
٠‏ - ضیف شسوقي - العصر الإسبلامي - دار المععارف 
بمصر ‏ طبعة ثالثة ‏ ۰۱۹۱۳ 

۱ -ضيفء شوقي - - الفن ومذاهبه ف في الشعر العربي - دار 
المعارف بمصر - ۱۹۲۱۵ . 

۲ - ضیف شوقي - الفن ومذاهبه في النثر العربي - دار 
المعارف بمصر - ۱۹۲۵ . 

۳ -عباس إحسان ‏ شعر الخوارج - دار الثقافة - بیروت 
(دون تاريخ) . 

٤‏ - قلماوي.سهیر أدب الخوارج ة في العصر الأموي لجنة 
التأليف والنشر والترجمة ‏ القاهرة - 6۵ ۱۹ . 


۱5 


مقدمة 


۱-زمن الرسول و a‏ 


۱-فی التسمية رگ 


عوامل سياسية . . . . . ۱ و 


و اه و م و و 


۳-رثاء القتلى ل 


3 - تکفیر مخالفيهم ا ووه مرو ل ان 
۵ التأسف لوقوع الخلاف الس ع هت ی 
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ىب ال علی اا RR‏ 


١6 


۲ الترسل 


هلهاو ه و و و و و مام و و و ها و واه وه و 


ألف ‏ الخلاف بين الفرق الخارجية 000 
باء - الجدل مع بقية الأطراف 0 
جيم الدعوة إلى الجهاد وسعو و ا و 


۳ التناظر 


و اه و و مه هاه و و و وه و و و و و و و و و 


أ ضياع الكثير منه م ا e‏ 


هب رفضهم التکسب في الشعر او عون 
و رقة عواطفهم وقوتها . . . . . i ٠...‏ 
ز ‏ الابتعاد عن التقليد 1 و ره 
ح ‏ تشابك نسبة القصائد عندهم ل م ال 
ط ‏ جزالة أساليبهم خخ SES‏ و ول 


هع و وا و و و و .هد وا و واو و و و و و و و 


و و و ۵ و و و و و و و و و و و و اه و و و 


۱ -عمران بن حطان اا م 


و هم و ها و مه و و و وه و و .د و و و و و و و و 


ج ۔ خصائص شعره oe‏ ا ص اج به ف لقا ا ب 


أ حياته COTO‏ 


ج ‏ خصائص شعره یر ی 
 :‏ الرهين المرادي 21210111111111« 


۱55 


(۲) - نماذج نثرية SS Ss‏ ی 


أ حياته وسيرته SEs Ko‏ 


۲ - نجدة بن عامر ا ASD SOS‏ 
أ بعض سيرتة و ا نت 


ییا تفر بو OS E‏ 
ب - رسالته إلى نجدة ان لا م كع 
خامساً : تأثيرهم في الأدب والناس 2 1 
ها محف و ی ی 


۱۰۷ 


